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ملاحظات الترجمة العربية 

١‏ - أبها القارىء ! احرص على هذه النسخة »2 لآن المهود كانوا يحاربون هذا 
الكتاب كلما ظبر قُِ أى مكان ! وبأي لغة » ودضحون بكل الائمان مع تسححه 
واحراقبا حقّ لا يطلع العالم على مؤامراتهم الجهنسة التي رمعوها هناضده وهي 
مفضوحة فى هذا الكتاب . 
صغيرة جداً ترجمناها وأثمرنا في نماية كل منها هكذا ( عن الأصل الانجليزي) . 

م« - كل كلام بين قوسين حاصرتين هكذا » فهو زيادة منا . 

4 تتردد كثيرا ف هدا الكتاب كامة «أنمي» ومثاما م أفية »و«أميون 2 
وهي عنم على كل انسان أو شيء « غير هودي 6 . 


الباسبالاؤل 
مدخل الترجمة العربية 
١‏ - الاهداء للمترجم . 
؟ - تقدير الكتاب وترحمته للأستاذ عباس مود العقاد 
م« - مقدمة الطبعة الثانية لامترجم . 
4 مقدمة الطبعة الأول لامترجم م 


الاإصعصت مار 


عزيزق المجاهدة الموقرة السيدة « استر فهمي ويصا » . 
عودك من العافئة وحب الخير والعمل بالق » وأن ينفع بك وبأمثالك الأوطان 
والأمم » ويثيبك بكرم ثمائلك ومساعيك أجمل الثواب . 


لقد كنت وما تزالين - فما عامست - مثال الاخلاص والمد لخدمة هذا الوطن 
الذي نعزه ونعتز به » ونبغي له مزيداً من العزة برسالة انسانية كبيرة في عام 
الثقافة والحضارة بين أرقى الأمم » فان أمة ليست لها مثل هذه الرسالة في هذا 
الخال أمة ضائعة لا حالة » ولو وحلت فى وفرة الثراء والترف والسلطان حتى 

ولقد جردت في مساعيك على عرق هو جدير يك كنا أنت جديرة به » 
فكنت كأنحب بنات وطئنا في الجهاد بالقول الفصيح والعمل البليغ » أمام كل 
باخل عليه يكرامة الأوطان » وباخل على أهله بكرامة المواطنين سواء كارت 
من أبنائه او الغرباء عنه . 

واذا كنت م أسعد برؤيتك ولا خطابك حى اليوم فاني مدين لك يحانب 
من هذا الفضل العام الذى شملت به كل مواطنينا في جبادك الموفق . ثم أنا مدين 
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لك بفضل خاص مع هذا الككتاب » اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك» 
فأولمته جانبا من عنايتك بدراسته والترويج للفكرة التي نشرته من أجلها » 
سواء بها حاضرت فيه وتحدثث له وأهديت من مات نسخه الى من تعرفين ومن 
لا تعرفين من المواطنين رجالاً ونساء » لا يحفزك الى شىء من ذلك الا ما عودك 
الثاامن الأعات قا عزيئه ها 6م الحباد ق: سيل زبلاغة القؤل والعمل #فناة 
صريحصة . 

ولهذا عاهدت الله عنك لئن أبقاق حتى أعيد طبع هذا الكتاب لأهدينه 
المك جزاء فضلك الخاص مع فضلك العام اللذين تواتر عامي بها من معارفك 
ومعارفي ولا سبا صديقاقى من مريداتك الندسيات الخلصات اللاتي كنت هن 
قدوة حسنة بمساعيك الانسانية الوطنية . 

وافي اذ أقدمه البك لأرى فيك القارىء الأمثل الذي لا أحب أن اكتب 
لغيره » ولا أن يقرأ لي غيره » بما له من حى يكافىء قوته وأمانته فيا يقرأ ولو 
صفرت بده من ثمن ورقة > فهذا وحده من امميه « القارىء الصديق » قيما 
كنك » كأن كتابي رسالة شخصية ببننا فيا عندي وعنده ولو كان واحداً في 
اع » وهو وحده عون الكاتب المخلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في 
سيا ساعاته من تجاريبه ومطالعاته » ويغار لكاماته غيرته لعرضه وحماته» 
وهذه المعاطفة ‏ من جانب القارىء القوي الأمين الذى يعى جوانب ما يقرأ 
وبواعث صاحبه ووجباته ومزاجه ‏ هى ويخنها ارنهدا :لكان لاحزاء 
غيرها ولا جزاء يعلوها » وأو لقي منه الخالفة والتنفيد في كل سطر رأيا برأي 
وححب بححة » وهذه المعاطفة وحدها هي القرابة التي لا تبلغ منلغها عند 
الخلصين قرابة اللحم والدم أنساً وثقة وغبطة . 

ولأريت تح نتيا الاخت المزيزةات أننك قزات عا قاله دنا وه حالين 
يورما) بين حوارييه يفضي المهم برسالته » حين جاءه آذن بأن أمه وأخوته 
الأحباء قد حملهم الشوق من مكانهم البعيد اليه ليلقوه بعد فراق » فأبى - وهو 
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مثال البر والرحمة ‏ أن ينتزع هم » واحاب أذنه وهو يشير الى حوارينه الذين 
556 انهم اليه أقرت ويه آول دهؤلاء أدهي واخوتي 0 . وانت قرأت ايضاً ما 
قاله مخ شفعت لانلنيا عنده أن بحاس السوقها عن عدنه والآخر عن ساره » 
فعرفت أنه لا ىق لأحد خلص ان بحالسه إلا دن شر ب من كأسه ويصطبغ 
دصغته » وأنه لا حق لخلص أن دعطى اخدا مكانا غنده الا«مق أعده الله 


ا ' 


ولولا احتحاب السب وضعف الدليقة واخجلاط الأمؤن سنا القي ضياذ 
شكته الا حيث ستوثق بالصمد الذي يتوخاه » ولما كابد التسيز بين ما علق 
شكته فاستخلص منها ما بريد م عنها أو تهنا زهداً وزهادة ما لا بريد» 
وأنت علممة بقصص أولئك الصبادين الأبرار وما نصحبم به المرشد الأكبر يي 
تتستنار ا حنادة نضيادة » وحراً ببحر » وما كايدوه ويكايده كل صياد مخلص 
من مخاطر البحار صغيرها و كبيرها وهو يتخبط بين الوعور والمزالق والغمرات . 


وهذه كلا عبر تهدى لانها تبدى » و « من كانت له أذنات للسمع فلسمع 2 
وهأنذا -- أيتها الأخت الفاضلة - أهدي وأهدي كتابي اليك على النحو الذي 
حدثتك هنا في كل ما أودعته اياه » وأرجو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به 
الى حضرتك الآنسة خلائقك السمحة » العامرة بمبرراتك المتصلة » ولولا ما 
جرت به عادة كالطبيعة أن لا أسعى كالعفاة الى باب أحد خف بي فضلك الى 
حضرتك حمث 0 حتى أسعد بلقائك » وان بوم ألقاك قنه لجدير بين أعر 
أيامي بالغبطة والرضوان » وانك لأهل التقدير والغفران . 


كبرى القمة في + من مارس سنة ١951١‏ 


لأخيك الخلص 
حمد خليفة التونسي 


للاستاذ الكبير عباس حمود العقاد 


ظهرت اخيراً في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب : كتاب 
«بروتوكولات حكاء صببون » : 


ومن عجائه ان تتأخر ترجمته الكاملة في الاغة العربية الى هذه السنة » معان 
البلاد العربية أحتى البلاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الاخير » 
وهي الفترة التي منت فبها حرائر « وعد بلفور » وبالتمهيد لقسام الدولة 
الصهمونية على ارض فلسطين . 

ان هذا الكتاب لا زال لاغزاً من الالغاز في مجال البحث التاريخي وفي بجال 
النشر والمصادرة » فقاما ظهر في لغة من اللغات الا أن يمجل اليه الثفاه بعد 
أساببع أو ايام من ساعة ظبوره » ولا نعرف أن داراً مشبورة من دور النشر 
والتوزيع اقدمت على طبعه مع تكاثر الطلب عليه » وكل ما وصل الينا من 
طبعاته فبو صادر من من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح 
البيم والشراء . 


ا #2 شيت 
)١(‏ نشرت في جريدة « الاساس » في م /1/11مة١‏ 


1١١ 


ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل الى بدي ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب ف النتوات الآخنرة: كل نسخة من طبعة غر. ظيعة الأخرئ ؟ وكل 
منها قد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي تعاملها . 


اما السحة الاواى فقد اعارني أناها رحل من قادتذا العسككر دين الدين يعون 
وان الوق مر سوعات لحرت يوق ييزاكه القزية والنقم: وما النها © توقد 


اعدتها اله بعد قراء:ها ونقل فصول متفرقة منها . 


وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة مقطوعة لا يعم بائعها ما اسمبها 
وقاستاف رقن حافت هده القيفت د أوواق النسخة المنقولة مع كتب 
وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار .... 


وأما النسخة الثالثة وهى من الطبءة الالمزية الرايعة فقد عثرت علمها في 
غلقات طيدب كبر 0 وعللها تاريخ أول مابو سذة ١995١‏ وحمة ( هدية » 
بالفرنسمة 50100 و كنرك اعتقد من تعاقب المصادفات الى تمعر ض لما هذه 


المببخ أنها عرضة للضياع . 


والقرجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة» 
نقلما الأديب المطلع « الاستاذ محمد خليفة التونسي » » وحرص على ترجمتها بغير 
تصرف خل عبناها ومعناها فأخرحها ف عمارة دقيقة واضحة وأسلوي قصبح 


ملف 


صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بمقدمة مستفيضة قال فيها عن 
سدب وضعه أن زعماء الصبمونمان « عقدوا ثلاثة وعشرين مؤعرامئد سئة ١4517‏ 
وكان آتخرها المومر الذي انعقد في القدس لأول مرة في + ١اغسطس‏ سنة 41961١‏ 
لسحث فى الظاهر مسألة الحجرة الى اسر اثيل ومسآلة حدودها- كما جاء يجرندة 
الزمان ِ وكان الغرض من هذه المؤقرات جممعاً دراسة المأاطط التي تؤدي الى 
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تأسيس ملكة صهون العالمية » وكان أول مؤمّراتهم في مدينة بال يسويسرة سنة 
17 برئاسة زعممهم هرتزل » وقد اجتمع فنه نحو ثلثائة من اعتى حكاء 
صبرون كانوا عثلون خحمسين جمعية بهودية » وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد 
العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود » ثم أجمل الآستاذ المترجم ما اشتملت 
عله فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق علمها » وهي تتلخص في تدبير 
الوسائل للقيض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة » 
وفنها تفسير لامساعي التي انتبت بقمض الصارفة الصبونيين على زمام الدولار 
في القارة الامريكية ومن ورامًا جميع الاقطار » وتفسير الى جانب ذللك 
لممناعى الاخرى الى ترمى الى السدطرة على المعسكر الانخر من الكتلة الشرقية» 
القت بتك ذلك السك الى أمذي الس لق الصير نين ان ماين الذرق 
بنوا بزوجات صبمونمات يعملن في ميادين السياسة والاجتاع . 


وتتعدد وسائل الفتنة الي مهد لقلب النظام العالمي وتهدده ف كمانه باشاعة 
الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسلبط المذاهب الفاسدة والدعوات المتكرة على 


عقول أبنائه » وتقويض كل دعامة من دعائم الدن أو الوطنية او الخلق القويم . 


ذلك هو فحوى الكتاب وحملة مقاصده ومراميه » وقد ظبرت طبعته 
الأولى منذ خخسين سنة » ونقلت من الفرنسية الى الروسية والانجليزية فغيرها من 
الاغات » وثارت حوها زوابع من النقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف 
لودو قبل وباريس ولندن وأفريقية الجنوبية » وشغلت الصحافة والقضاء 
ورجال المتاحف والمراجع » وصدرت من جرائا أحكام شتى تنفي تارة وتثئدت 
تارة أخرى © ثم اختفى الكتاب كا قدمنا ولا بزال يختفي كما ظبر في احدى . 
اللفات . 


ويتقاضانا انصاف التاريخ » أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجبة التاريخية 
نقد له وتحرنحاً لمصادره 6 أو اثياتاً له م( وترجمحاً أصدقه في مدلوله ٠.‏ 
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فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشايهة بين 
نصوصه ونصوص بعض الحكتب التى سبقت ظبوره بأربعين سنة أو بأقل من 
ذلك في أحوال أخرى . ومنو بأ حوار بين مكيافيلي ومنتسكيو يدور حول 
التشهير بسياسة نابلبون الثالث الخارجية » ومنها قصة ألفها كاتب الماني يدعى 
هرمان جودشي ضنها حواراً تخيل انه سمعه في مقبرة حبر من أحببار المهود 
بمدينة براغ دعي المها مؤمّر الزماء الذين ينوب كل واحد هنهم على سبط من 
أشتاط اشر اثيل .: 


ويعتمد الناقدون أيضاً على تكذيب صحمفة التبمس للوثائق بعد اشارها 
البها عند ظبورها اشارة المصدق الحذر مما ترمي المه . 

أما المرجحون لصحة الوثائق أو لصحة مدلوها فخلاصة حجتهم أنها 0 تأت 
يحديد غير ما ورد في كتب المهود المعترف بها ومنبها التامود وكتب السان 
البهودية » وغاية ما هنالك أن التامود قد أجملت حمث عمدت هذه الوثائق الى 
التفصيل والتمثيل . 


ويقول الصحفي الانمجليزي « سسترتون ») صمغاروع)وعط© .14 .4 ف مناقشته 
للكاتب الاسرائيل لفتوتش طلء6»10)ه.1 أقوالاً مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم 
من تلك البروتوكولات » خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال » وأن 
مشخة صبسون أو حكاء صب.ون قل د ون هم و<ود تارخي صحيح 6 أذ 
يكونون جمعاً من خلق التصور والخيال » ولكن الحقيقة الموجودة التي لاشك 
فيها أن النفوذ الذي يحاولونه ويصلون البه قائم ماموس الوقائع والآثار . 

قال في المجموعة التي نشرت باسم « فاجعة العداء للساميين » انك المارشال 
2 هايج » سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد « روتشسالد » قبل أن يسمع 


به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيد خرج بعد معركة واترلو ظافراً ا 
خرج زملاؤه وأبناء حلدته جميعاً ظافرين بعد الحرب العالممة الأولى والثانية 6 
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وانه لابوجه بيت غير بيت روتشيد له اخوة موزعون بين لندن وباريس 
وبرلين »> وبدأ كلامه قائلاً : « أنني من حبة يبدو لي أن البروتوكولات تستوي 
روحيا على نفس القاعدة التي استوت علله ا فقرات من كتاب التامود تنزع الى 
رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عام الأمم أو الغرباء » وانني من جبة أخرى 
لا أعرف احداً يحاول ان بزعزع عقائد البهود في دينهم الا كفرض من أغراض 
التبشير العامة » ولكني أعرف كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطم يقين 
الأمم بالديانة المسيحية » . 


ونستطيع نحن أن نضف اقول كشتروون أقرالاً كنازةاين تاوق 
مشل معتاها واستدلالها » فبذا الدولاب المائل الذي دار على حين فجأة من 
الآستانة الى امريكا الى أفريقمة الجنوبية لتنفيذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصبة العالمية التي تعمل باتفاق في الغاية » ان م تعمل باتفاق في التدبير » وهذه 
الثقة التي تسمح لصعلوك من صعاليك العصايات أن هدد سفير الولايات المتحدة 
ويكلفه أن ينذر حكومته بما سوف يحل بها اذا خالفت هوى العصابة » شاهد 
كغر من شواهد تلك السطوة العامة التي تل أوامر على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار » وهذه الشبوة و العالمة » الى يلعب بها الصبيونيون لاغراء ضعاف 
الكتاب شاهد آغر من شواهد اخرى لا تحصى » فم يترجم كتاب عربي قط 
لكاتب تناول الصبونية با يغضبها في وقت من الأوقات . 


ولست اذهب بممدا وعذدي الشواهد من كتبي التي ترججمت الى الفرنسية 
والانجليزية » ونشرت فصولا منها في مجلات مصر زَأورة) “فقد توقف طبعها- 
بعد التعب في ترججتها - لآني كتيت وأكتب ما يفضح السياسة الصبيونية . 
وقد تحدثت الى فتاة من دعاتهم في حضرة صديق يقيد الحياة فجعلت توميء الى 
مسألة الترجمة » وتسألني سؤال العليم المتغابيء « عجي لثلك كيف لا تككون 
مؤلفاته منقوله الى جمبع اللغات » . 


سألتني هذا السؤال وهي فوا أظن لا تصدق أن الشهرة العالمة على حلالة 
قدرها 0 نستطيم أن حتقره اذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في ايدي 
الساسرة والدعاة » فقلت لما : « ان بلوتارك قد سيقنى الى جواب هذا 
السؤال » . فعادت تسأل : ٠‏ وماذا قال ؟ » قلت : « روى على لسان بظل من 
ابطال الرومان أنه سئل : لماذا لا يقيمون لك قثالاً بين هذه التاثيل ؟ فأجاب 
سائله : لآن تسألني سؤالك هذا خير من أن تسألني : لاذا أقيمى لك هذا 
الخال 169 


وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتوكولاتمن الوجبة التاريخية 
محل بحث كثير » ولكن الآمر الذي لا شك فيه م قال شسترفيك : ان السمطرة 
الخفية قائمة بتلك المروتوكولات أو بغير تلك المروتوكولات . 


عباس مود العقاد 


مقدمة الطبعة الثانية : 
عدا الطبعة الأول 


5 القارىء الصددى 8 


ببد الأخوة الو تى تحتضن في بر وحنان كل من تجمعهم بها الرحم الانسانيةدون 
أن تغرق دين أحد ملم 2 أقدم هذه الطبعة الثانية لكتاب 2 الخطر الموودي : 


بروتوكولات حكاء صبهدون » كنا قدمت سابقتها التي نفدت منذ سنوات تكم 
توالى الطلب والإلجاح علمها من قراء بعد السكوت عن تلمسة ندامم تقصيراً 
جديراً بالاعتذار »؛ ولكن تحل الأعذار لس من شمائل الأعرا راء 


والنتت أقدمها لقومي وجدم بل لكل الأمم 2 لعل عقلاءها بر دور[ © 
وبعملون با يعامون » دون أن محمد يهم عن طردق الحق تشجيمع م 5 ن هناأو 
تخذيل من هناك . 


: ترجة الكتاب وأثرها‎ - ١ 

وترجمق هذه - فيا عامت يعد البحث المستفيض - أول ترحمة عربية لهذا 
الكتاب العحيب وأوفاهما 2 وان شعوري بسئولبتي الانسانية مع مسئوليتي 
القوصة وأشد منها هو أكبر الأسباب التي حفزتني على ترجمته منذ حصلت على 
نسخته الانحليزية بشى النفس بعد بحث طويل » بل ان هذا الشعور هو الدي 


0) 7 


حفزني على طلبها وتجشم المتاعب فيسمسلها والرغبةفي ترجمتها قبل العثور علبها» 
وذلك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منبا بالانخلمزية والعريبة في الكتب 
والصحف » حتى قضى الله لي بكل ما أردت منها بعد البأس » فتحةقى لى ما 
ينسب الى الشاعر المتم الجذون بليلاه . 1 


لهم -. 


« وقد بحمم الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظن ار:_ لا تلاقا » 
وطول الفراق . 


وهذه الترجمة أمينة على روح النص تام الامانة » وتكاد لدقتها أن تككورنف 
حرفية في جمل ملا حها سطراً سطراً » لا فقرة ثم فقرة قحسب © فم أحد قيد 
شعرة عن النص الانجليزي في أي موضع » مع مراعاة المحافظة على فصاحة 
الترجمة العرببة وسلامة عمارتها » ومراعاة ما يستازمه الفرى بين اللغتين في 
النظم » ولست أبالغ اذا أدعيت أن المترجم الاننجليزي لو ترجمها الى العربية لا 
ضمن ها من الوضوح والدقة والبلاغة أعظم من ترجمتنا » وهذا ما جعلني أكتب 


في صدر التر حمة أنها 0 أول تر حمة أمينة كاملة 0 دوت تبسحج ولا استعلاء :8 


وأحمد الله حقى ده أيضاً عا لول الطبعة الأول من عناية القراء الدين ذعد 
عنايتهم بكتاب تشريفاً له ولصاحبه » وان / تكن شرفا لما » اذ لا شرف 
لانسان ولا لعمل الا بما فيه » لا باقبال عليه أو باعراض عنه ؛ وحسب الانسان 
الفاني شرفاً أن يبذل مخلص] لغيره غاية وسعه على ما تقتضي الكرامة والمروءة 
وتقوى الله » فأما! الاقبال والاعراض وما المها من رواج وكساد فحظوظ 


عارضة قد تكون عادلة أو جائرة . 


ولقد تمثلت عناية هؤلاء القراء الأماثل في صور شتى » فتناوله كثير منهم 
بالدرس أو النقد » وتناوله غيرم بالتلخيص أو التوضيح كتابة في الصحف أو 
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محاضرة في المجامع والتدواك ق. كشر .عن السلاد العرينة والشترقة والأورواينة 
والأمريكية » وقام آخرون يترجمته كله أو بعضه الى لغاتهم : ومنها الفارسية 
في اران والاردية في الهمند »2 كا ترجم في مصر ثانية الى الفرنسية » ونشرت 
خلاصة له بالانجليزية » وأنسى به وبقدمته العريبة كثير من الماحثين فاتخذوها 
مرجعاً يسشندون النه أو يقنسون منةه ونلسشهدون به فِ مقالاتهم و كتبهوم عن 
الصهموششة العالمية 6 ولوه عمضاميخه كثير من الادياء والمفكرن والزعماء والرؤساء 
والوزراء فا يكت.ون وما يقولون . 


ولقد عرفت بعضص ذلك سنفسى م( وحدثنى سعضه قضنا ل عَوأ مطلءون 
من الأصدقاء والخلطاء من تقلموا في البلاد شرق وغربا » وكان أشد أهل هذه 
العدئ سداتتيننا المصريات الجليلات < كا حدثني موزعوه - أنها اشترت من 
نسخه بضع منّات ثم يضم خمسينات أهدم ينا الى من تعرف ومن لا تعرف » 
وألقت محاضرتين أشادت فسه) عضامينه في ناديين نسائيين على غير معرفة بي » 
وان أنس لا أنسامسية طرق بابى فبها فلاح كبل» لو كان بين جمهرة من أوساط 
قلاحما أو من دوم لاقتحمته كمف العمون 4 وم أكن أعرفه ولكن ما كاد 
تق لحان حتى عرفت انه من قرية خاملة في أطراف الصعيد » وأنه جاء 
ستوض<ي مواضع من الكتاب « وسستزيدني غير ها 4 واسكمر ساعات سألني 
1 وحاسنق ودستودقى ما بجمع كأنه من ملائكة الحساب « وأنا أفرغ له وعبي 
بين الغبطة والدهشة » فوالمق لقد كانت غبطتي بزيارته عدلاً لأعظم جزاء » 
ولقد كان الرجل الى جانب حصافته كرعاً فاعتدلى من الأصدقاء واكرز وصالي 
بهذا الولاء فحما الل « الشيخ عبد الحيد روق » في قريته من مر كز الصف 


بالجيزة . 


وكنت قبل خروج نسخ الكتاب من المطبعة أترقب أن يحاول السهود جمعبا 


كانيع معه حدما ظبر في أي لفة © فكنت أناشد موزعيه وطنيتهم أن لا 


15 


يسعوها الا نسخة نسخة » الا أن بحدوا سببا مرضا لشراء جملة منها » اذ كانت 
غايق الأول مق اظباره اشر فكرقه وقد قطن ركفا ء يدينه الل ومشليفة 
عباده جميعا » وأن يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصية من صديق » وما يسرفى 
بغير ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تضي آلاف نسخبا الى الظلام أو النار 
أو ما يشبه ذلك » أيا كان ما تجنيه لي من عروض الدنيا التى يتبافت علمها من 
وتوا فى يزان ».نسي ف عبابة: المطاف أت اشير الى أهد نداثي .بهذا 
الكئاب ل يكن صوت صارخ فى البرية . 


؟ - الفرق بين الطبعة الأولى والثانية : 


وقد كان الكتاب في طبعته الأولى ول بزل - قسمين: قسما مترجاً لا فضل 
لي فيه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة » وقسما موضوعا أنا كاتبه وهو لي وعلى 


مزاياه وعدوبة ٠.‏ 


أما القسم المترجم فهو البروتوكولات الصهيونية ومقدمتها وتعقيبها اللذين 
اختصبا ها الأستاذ « سرجي نيلوس » أول من نشره! العام في الروسية » 
وقبل ذلك تصدير البريطان للترجمة الانجليزية في طبعتها الخامسة ( ومنها 
نسختنا التي ترجمناها ) وفقرة وردت داخل غلافبا عنواتها « بروتوكولات 
بنك ابصيرة : الانجيل البلشفي » » وكنت ترجمت هذا القسم سنة ١440‏ » 
وأطلعت عليه بعض ذوي القوة والأمانة من اخواني فنظره » كا كررت النظر 
فبه مرات بعد ذلك حتى خلال تصحرحي لمسودات طبعته سنة وه »4 فاما 
عزمت إعادة طبعه ابقيت هذا القسم على حاله في الطبعة الأولى غير جنل أو 
ألفاظ قلائل دعتني الرغبة في زيادة تجويد الصياغة وتوضيح العبارة الى تبديل 
جزء مكان غيره في جملة جملة » وندر أن استبدلت لفظاأ بغيره » فلا اختلاف بين 
الطبعتين على القراء الذين لا .همهم من الكتاب الا البروتوكولات وسائر القسم 
القرجم . : 


اثنق عشرة ل ا ا 000 0 
كثيرة ديلت مها صفحاته اما لتوضمعح غامض أ ردط متفرق » فلما عرمت اعادة 
طبعه ترددت ا المقدمة والهوا مش بين رأين : الابقاء علمها والتخفيف منبا 
وم يضطرني الى التردد محض النقص الذي قطر الله الناس عليه فنضح على كل ما 
يصدر م » كا حب اليهم الككال فنزعوا الى طليه » انا كان هناك سسان 
اخراة - . أحدهها ظاهر وهو طول المقدمة واهوامش وسقعه حداحة جبهرة 

القراء بيننا الى رود قليل مثمر دغعههم الضرورة عن رود ضحم دوت طائل. 


فقد لا تتسسر مراجعه أو لا يتاح الوقت له » أو لا تعين القدرة عليه . 


والسيب الثاني خفي بكاد يكون تخناضا في »؛ وشفيعي 2 اعذاره هو ابراء 
مق © فأرحو ألا ضبق كرمك الأخوي عن وعبه » هذا السيب هو أني كتبت 
0 والهوامش خلال طيبع القسم اليم 0 مضعضع النفس والجسم إنان 
نقاهة من مض أيأسي وأوهني وهيل فق لحتاان » فكنت والموت في سباق 
رج الكتاب أو يدفن » فكنت أجر 00 .وأتوكا عشبا 'عتفتنافلا من 
0 الى مكتي لأسطر ما يسعني سطراً أو بضعة سطور أحياناً » وصفحة 
أو نحوها 26 احرف والقلم بسميفي على الصحيفة محراث ناشب في صعيد 
صخري » ثم مدت لي عناية الله في الفاءة ببقية من شاب صنتبا فصانتي » 
ولضرورة معوقة ضقت ما أ ولا حين خشيت لضعفي أن يدفن عملي بعدي “ ثم 
حمدتها بعد قليل » وكانت مصداق الآة الكرعة «ووعسى أن تكرهوا شيثأ وهو 
خير ل »؛ وعسى أن تحدوا ا وهو شر 9 ٍ والله يعم وأنتم لا تعامون »> . 
هذه الضرورة هي اشتغال المطبعة عن طبع كتابي يكتب غيره التزمت مع 
أصحاما مواعيد محدودة المت :خلال هذه القت أن اكت هيا تش ىلي 
على مهل > ثم ثم اسعظطعت ب واكل صفحات الكتاب امامي أن أربط متشابهبات 


"١ 


مسائله باشارات في الهوامش ولو كانت قاصمة في تفرقها بين مط الم الكتاب 


وخشوائه * 


ان ما يكتيه الانسان 2 عَم عافيته عرضة لانقص كسائر اعمال الشر وكل 
انا الفجاء ؛ قفكيف عا يكشه وهو بعد الجسم والنفس ؟ انه غالساً عرضة 
لمزيد من النقص والاضطراب © ولست أنكر ان هذه القاعدة لا تطرد على 
الدوام في جمبيع الات النشاط الانساني الجسيمة والنفسية ولاسما الآداب 
والفنون » فطبقات الحياة في النفس والسم أكثر من طبقات الأرض» كلما تحالت 
طبقة منها أو قشرت ظهرت من ورامًا غيرها » وفي مجالات النشاط الانسافى قد 
تفيض يناديع النفس - واغوارها تضطرب عا بثقلبا خلال الازمات - ا لا 
تفيض به وهي مطمئنة بالامن والعافية . وقد يتكشف لمصيرم- | من مساتير 
الوجود وهي ثائرة ما لا يتكشف لها وهى وادعة » وقد لا تتحلى ملكاتا 
ومواهبها العالية ‏ ولاسما العبقرية التي لا أدعيها - كا تتجلى والمرض يشعرها 
بالط ر على الحياة » وحب البقاء دستحمم كل قواها المتفرقة المكنونة في اقصى 
الأغوار فا أعظم ما حمانا الله من قدرته وحكته . 


أو لست ترى المريض يتعثر في خطاه كأنه قائم من القبور » أو كأنه الولمد 
أول انتصابه على قدمسه » يقارب في خطوه مسير المقمد » فاذا تهدده خطر وثب 
راكضاً رغبة في الحباة كأنه بدل غيره من فتبان السباق ؟ أو لست ترى الطالب 
اول العام الدراسي بعد عطلة شور مستريحه يمل استذكار دروسه بعد سويعة »6 
فاذا اقتربموعد الامتحانوصل الاءلبالنبار ناشط) متفتحابعد أن تسريت بعض 
عافيته في شهور الدراسة السابقة» فصار أقل عافية منه في أول عامه الدراسي؟ 
وفوق كل ذلك » لبس من الحكة أن يزهد الانسان ‏ بالغ] ما بلغ من الاصالة 
والثقة بنفسه ‏ في مراجءة عمل فرغ منه اذا تهبأت له فرصة مراجعته بعد 
الفراغ منه يفترة ولو كانت قصيرة » فكيف اذا طالت سئوات ؛ الا أن يكون 


قد وقف نمو وعمه أو وقف ,ُو معرفته ؟ 


7” 


هذه هي جلة اسباب توقفي ‏ حين عزمت إعادة طبع الكتاب - أمسام 
مقدفق هوني + وترددي بين الابقاء عليها حماتها والتخفيف منها » وأطلت 
التفكير في ذلك ين يشتشارا 3 الأمر لا يخصني وان كنت وحدي 
صاحب تبعته فلم نكن بد من الاستشارة والاستخارة . ولق د أشار كتين من 
فضلاء الاصدقاء الد, ن أقثل فيهم صفوة حمبرة القراء أن ل عدت ا منبا » 
بل نصحني كثير اضافة أمثاها الها . وححتهم في القع كا كيك ارق 
قبل الطبعة الأولى ‏ أن البرتوكولات لا تظبر خوافيها لجمهرة القراء عندن الا في 


ضوء هذه المقدمة والهوامش 


وهذا النحو الذي آثرته » دعد أن اطمأنت الى معظم نا كت سنا أول 
الأمر خلال تلك الفترة الحرحة بين المأس والرحاء » تحت غواشي خطر مدبر 
لا أمان لرجعه منهغادرةققدمي وهوامشي 2 هذه الطبعة تكاد تكون كأصلبا 
2 الطبعة إلا ولى مع زيادة صفحات وفقر كتير ف المقدمة ( أقثرت الها حدث 
زدتها ) : بعضبا جديد > ويعضها متقول اليها عن هو اعتش الظطبيعة 'الآواق> لأن 
رأيتها ألمق بمواضعها الجديدة . 


ولهذا السسب نقلت الى المقدمة فقرة كانت في طلبعة القسم المترجم تالبة 
لمقدمتي في الطبعة الول كان عنوان الفقرة « بروتوكولات حكاء صهبوت : 
الانخمل الاشفي ) وقد وصلت ذلك كله يعضه سبعض عا يشيه رفو النسجليطر د 
سياق الكلام . وكانت مقدمق اثنق عشرة فصللة فحعلت قفصلاتين متتايعتين 
فصلةواحدة » وأخريين كذلك »> بغير زادة حرف بان إلا ولبين أو بسن اله خريمين 


وردت اأقدمة بضع فصل . 


وتزدد هذه الطيعة على سا دقتها الاهداء » 3 ثم مقاله الاستاذ العبقري الكير 
عماس مو د العقاد الج ى قطوع يمكتابتها ورا عقب صدور الطبمعة الأولى 
ينام » ولسسدت هى المقالة الوحددة الج ى استقلت تلك ١‏ لطبعة 6 ولا بأ كثرها ثناء 


1 


عليها بين عشرات المقالات الت تناولتها بالدرس والنقد » ولكننا 1 ثرناها على 
غيرها لأسات: تف قراء الككتاب وأمثاله 6 تمتها . .ونا نهنا نامرف بس 

العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراثاليوودي والحركاتالسياسية والاجتّاعية 
والفكرية سواء منها المعاصرة أو السابقة » والسرية أو العلثية . وما يحيط بها 
من مذاهب ودعوات صحبحة أو زائفة . كا عرف بايثاره ما براه حة عام 
المجاهرة به ٠‏ لا يحالى فيه اذا »ولا بخشى لومة لاثم . ولايمل به عن 
ا عد لاولاء ولاعداء » ومقالته ‏ الى ما قدمناه ‏ اقرب 
ما قرأنا الى القصد في التقدير وف ما يتضح منها » كا أنها تلقى ضوءاً على بعض 
ما دار من معارك كثيرة عنيفة حول نسب البروتوكولات الى أببها أو آبائها » 
وان كان موقفنا أدنى من موقفه الى التسلم بتسبها اليبودي لأسباب بسطنا 
معظمها هنا » ولقد لقبت من الرجحان في ميزاننا أكثر مما وجدت في ميزانه » 


وراية الأعلى ونحن برأينا ل 5 


ولقدكان غير هذه المقالة أولى هنا لو كنا من يغريهم ضجيج الشهرة وتستريح 

عصايهم على أصوا ت طبوها وأبواقها المنكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة 
7 درجتين نؤثر الثناء أو التأبيد ولو صدة] ‏ على البحث القاصد في سبييل 
الحقيقة 0 الحق الذي ندين به في أصفى لحظات الترخص باللذات الل لال في 
مواصلة الاحباء » كما تدين به في احرج دلحظات العزم دفعاً لامكاره الموبقة في 
مصاولة الاعداء » وكذلك نحب أن نأخذ يه أنفسنا ىا تأخذ به غيرنا في 
السراء والضراء > فانما يرفع الانسان او يخفضه عل » لا مدح الناس أو ذمهم 
ا و بالباطل أيا كانوا من رجحان العقل والأدب » وان كانت أرفع النفوس 
البشرية لا تعلو عن الأنس برضا الفضلاء » والوحشة حين يلقوتما بالجفاء » 1 
فطرت عليه من قوة العطف» وحب الألفة والكرامة»أو لبعض ما تشتمل عليه 
من الضعف أو النقص الذي لا يبرأ منه أحد من البشر بالغ) ما بلغ من العظمة 
والجبروت والاستقلال . 


+؟ 


قف لآ بآنين روضاء التفلاة » وسترصت للتودي »فرق إها إله أ خيوان 
لأنه لا يتكون الا أرفع من الانسان أو أدنى منه > وأما من يأنس برضا الغوغاء 
وستوحش لجفوتهم فهو من طينتهم اللازية في الكمان والوجدان » ولو توقر في 
القلنسوة والطماسان » ونطق بألف لسان في حلقات العميان » أو تخايل بالتاج 
والصوطان وكان صاحب الزمان في موا كب العيدان . 


- خطر في خطر : 


ون ع للقارىء الصددقى 55 أن بعلم أنه لمس 2 من تحذير الأمم خطر 
السبود علمها الا نظرتهم الى كل من لدس هودياً كأنه « شىء ) حامد أو دذدورف 
ذلك » ومن هنا وممنا نظرمم او وصمناها عن حى بانما « شيشة كما بينا فما 
بعد » وهي نظرة او فلسفة تنافي الاخلاق في الصمم » فبي التي تسوغ لهم ارنف 
العالم ملك لهم بحكل من فيه وما فيه » وان بروا كل من ليس منهم عدواً لهم : 
فمعملو ا على سحقه» ومن هنا كانت هذه الفلسفة الشيشية جديرة بالمكافحة ولكن 
ك) تكافح مثلبا سائر الفاسفات والتعالم الشدامة التي تنافي كل خلق انساني 
كريم» وهذا أخطر ما يؤرقني في هذه الخصومة ويحفزني الى انكارها ويجاهدتها 


مكرها قود »أو مسصطرا فكمان.: 


ولس هن مني هنا أن نجاري المهود فننظر اليهم كنظرتهم الشيئية الينا » 
ولا أن نلقي ظاههم ايانا باضطهادم أفراداً وجماعات حيث لا يرقعون رأس] ولا 
بشهرون سمفا وان حتى القصاص كلما فعلوا » بل أكبر همي هو الوعي الشامل 
لنياتهم وعر 
تسوغها لم تعاليمهم الهمحية بل الشيطانية الخبيثة » اذ يستحلون العدوان على 
سائر الأمم وادعاء ملكيتها كأنها جمادات » ويوجبون بل يستوجبون على 


انهم العلنية ضد أمن الانسانية وشرفها » ثم كفهم عن المظال التي 


أنفسهم عداءها والعدوان علببا » لأن شريعتهم لا تكتفي بتسويغ جرائهم بل 
تشجعهم على التفنن والافراط فببا » ثم تكفل لم المثوبة عليها من معبودهم 
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2 موه ) رب الجنود الذي ختصونه بالعمادة وبز مون أنه اختصهم لنفسه دون 
سائر الشر » ووفق هذه المعاهدة الشيطانية بينهم وبينه يتسلطون على كل 
الغياة والتلاة.: 


. 


وتمن فطنوا. الى حدث هذه التعالم 5 القرث الثالث المعلم الفارسى 0 مانى « 
“الذي وازن بين المسبحية والمهودية » فاستخلص المسحمة لساحتها » وأنكر 
'الموودية واعثير معبودها « هوه » شيطانا مما اعتير تعاسمها من وساوسة 
'الشمطانية » وهذه التعالم المبودية هى الى اكد قلويهم المرارة الزاعقة حتى 
طفحت على خلائقهم مع غيرهم وفما بينهم قكاسة ولددا و قبيوة ©" كا تشحف 
على عةولهم رعونة ة وسفهباً وخياثة » وهي التي أملت عليهم ا التكراء » 
وما تزال تل لهم م مزيداً منها في ”تمسع الأعصار والأمضان : 


ومها يكن من هذا الخطر الشيطاني المبلك فأ كبر منه عندي أرن تدقعنا 
الرغية في خير الانسانية والغيرة على حقوفها الى الشر والاجرام فنطلق كاليهود 
مكحا ف نفوسنا من ودوس ش الطراد الضارية خلف الفرائس أي كانت الاعذار » 
فان هذه الو<حوش في نفوسنا اخطر علينا من سائر الوحوش مها تبلغ من 
الضراوة والخماثة» وهي اذا استمرأت لحوم الأعداء حينا فصيرها أن تستمرىء 
لحوم أولى الأولماء بعد قليل » وه ذا هو الشر الأكبر الذي لا يبلغه شير » 
وأوجب ما يكون الحذر من وحوشنا حين نصاول الاعداء» فان الغلبة بالوسائل 
غير الاخلاقية ولو مع أعداء الأخلاق هو الخذلان الفاضح والخسر ان المبين . 


وينبغي لنا باخلاص أن نعم أن أخف نية شريرة تمر في سرائرنا ولو نمحة 
خاطفة » ودون أن تعقب مباشرة خطيئة لا بد أن يطبسع ظلم ا على نفوسنا 
ظامة تححب عنا من وجه الله مقدارها ولا مككن أن تزول ما دامت الجيب 
وكذلك أخف نية خيرة تبرق في ضائرنا ولو م تعقب مباشرة صالحة » فتنطبع 
لألاؤها في أعماقنا نوراً يككشف لنا من وجه الله بمقداره » ويبقي فينا ما بقيت 
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الحياة » وكا تكن أصغر كامة تحوك في نفوسنا ولو ل مر بشفاهنا أو م يسمعها 
غيرنا تثقل خطانا بها أو تخف في العروج الى الله » ولا يمكن أن تنفصل عنا 
مدى الحياة 5 


وقد عامنا الله أنه د اليه يصعد الكل الطبب والعمل الصالح يرفعه » وتعم 
كذلك حقا أن فم الانسان لا ينجس با يدخله بل بما مخرج منه » وأن الانسان 
لايحا باطبق وده يل تكالنات. .الله الى همد | اياها يتلقينه » وان كنا لا تعنها 
الاعلى ألسنة أوليائه » وغهذا نسأله عا كاما طبباً 5-7 حتى مع 
الأعذاء . وأن ثقف وسشطنا وتفالنا عند أعمالهم السيئة دون أن نوز يذلك 
الى شخوصهم بما لهم من ن كرامة انساننة لا فضل لنا ولام اكه ولا مهبرب 
لناولا لهم عنها » 0 قر الأعواء 4 5 نوصو الف إن لا فين كلناطا الا 
طاقتها والا كذا خاسرن . 


ان السكوت عي الثير لا يلق بكرم هارتف وخا قريها لتفه .ولا 
5 طن أذاستزل الخري وقوعة اللعتوق2 فى أعييية بالعقم فالييك 
يؤخذ» وان الغضب للحقوق ودفع العادين عليها ليس فيه ضير على شرف المجاهد 
اذا برىء من الحقد والحسد ؛ فأما الضغينة على فرد أو فريق من اليشر - مها 
تفدح آثامه - فبي مفسدة للأرواح مبلكة الأخسلاق والضائر » وكل خطر 
خار<نا أهون من الخطر فنا وكل بلاء هون ما سامت للانسان فضائل نفسه » 
وكل معنم يوت اذا كان اغبا هو الكراء » .اذ لين نفيه الانسان أن يكسب 
العام ومخسر نفسه كا قال المعلم الأكبر . 

ونعم أن الله يكره الخطايا ولكن رحته لا تضبق بالخاطئين » وأن أشرف 
ثمائلنا وأعمالنا ما كانت حاكاة لله مستمدة من فضله » وأن مكاننا منه على قدر 
ما في تفوتاسن شقائل وتمته* ولهذاا أرجو الل أن عفط. عليتا فضائل تفوسيا 


الإهشة فلا نهمل حظنا من التسامح والرفى مع ألد الأعداء ولو فار الغضب نا 


”ع 


حتى اعتنق السيفان في قتال »> وان الساحة لأقرب لتقوى الله الذي خلق 
الأبرار والخطاة » وكلفنا مباركة البر ومكافحة الخطيئة بالهداية والتكف ما 
استطعنا الى ذلك سبيلاً » وان أكرم ما نستطيعه من المت هو الاجتباد في 
توخيه » والجهاد في نصرته كما نعلم » وان الله وحده هو الديان الأكبر العباد كما 


اه وحدةه الحبط م١‏ وراء تعلنة واسيكقة قدرته . 
رر و 92 0 0 . و 2-5 


المترجم 
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مقدمة الطبعة الأولى 
حول هذا الكتاب 


: خطورته‎ -١ 


هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العام » ولا يستطيع أن يقدره حدق 
قدرهالا من بدرسالبروتوكولات كلها كامة كامة فيأناة وتيصر» ويربط بين أجزاء 
الخطة التي رسمتها » على شرط أن يكون بعيد النظر »© فقمهبا بشار ات التاريخ 
وسان الاجتّاع » وأن يكون ماما حوادث التاريخ اليبودي والعالمي بعامة لاسيا 
الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من وراءاء ثم نكون خبيراً بمعرفة الاتحاهات 
التاريخية والطبائع البشرية » وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة هودية 
جبنمية #بدف الى افساد العام وانحلاله لاخضاعه كله لمصلحة الهود ولسيطرتهم 


٠.‏ 8 ا 


ولو توهنا أن معا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو 
طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعياده » 
ادن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة اجراماً وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من 
هذه المؤامرة الى مخض عنها المؤقمر الأول لحكاء صبدون سنة 1891 »2 وفيه 
درس المؤتمروت خطة اجرامية لتمكين الموود من السسطرة على العام 6 وهذه 
البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة . 
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ان هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العالم أجمع » 
ويكةشف عن فطنة حكاء صهيون الى ما يمكن أن تنطوي عليه النفس البشرية 
من خسة وقسوة وأؤم » كنا يكشف عن معرفتهم الواسعة بالطرق التي يستطاع 
بها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة » لمصاحة اليهود ومكينهم من السيطرة على 
البشر جميعاً » بل يكشف عن الوسائل الناجحة التي أعدها المبود للوصول الى 


٠. الغاية‎ ٠ هد‎ 


هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح الحياة اليومية الأرضة 
مفضوحة كل معايبها » عارية من كل ملايسها التي نسجتها الانسانية في تطورها 
من الربغاشة إل الدفة لمان يا عورايا © وتلظفه ا مده ماتيا 
وتشامن عا ال افق هيد 


ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشسرائع والقوانين والعادات الكرية 
قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيراً من مبول النفس السيئة » 
وتعطل كثيراً منها ومن آثارها . ولكن حكاء صببون هنا قد هتكوا كل 
هذه الملابس وانكروا كل هذه الضوابط » وفضحوا أمامنا الطبيعة البشرية » 
حتى لبحس الانسان - وهو يتأملبا في هذا الكتاب - بالغثيان والاثمئزاز 
والدوار » ويود لوايغمض عبنيه » أو ياوي وجبه » أو يفر بنفسه هرب ] من 
النظر الى بشاعاتها » وبينا هم يبرزون الجوانب الشريرة في الطبيعة الشرية 
يخمئون النواحي الخيرة منها » أو هملونها من حسابهم »؛ فيخطدون . وهنا تظهر 
مواضع الضعف في نظرياتهم وما برتبون عليها من خطط »© فيصدق عليهم ما 
شنع به شاعرنا أبو نواس على « النظام » الفيلسوف لمتكم > فقال يويخه : 


«فقل أن يدعى في العم فلسفة حفظت شيئا » وغابت عنكك أشياء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرءاً حرجا فار حظركه في الدين ازراء» 


وهم لا يخطئون غالبا الا مغرضين » وذلك عندما تعمبهم اللبفة والحرص 


و« 


الطاك ش على قد فى اهدافهم قبل إلا وان 6 أو فدص ق نفو سوم الحقد العرنق 
الذي كد مم مدا قِ البأ س من كل خير في الضمير المشري “فمتساهلونمضطرين ف 
اخشيار الأعسين والوسائل القوية هده الغايات ( ودر ما نظروا الى شي ء إلا 
وعيو ]م متكحولة دل كاه بالأهراء الجاعة 6 ولدلك قاما تسم هم خطة تأمة 
الى أمد يعنك . 


؟! - بعض عناص المؤامرة الصييونية : 


ان المجال لا يسمح بذكر كل عناصر الأؤامرة كما جاءت في البروتوكولات » 
وتحدتا الآشارة الها داتن متا : 


6 للموود قنك قرونث 2ط سير دة ة عانتما الاستيلاء على العام أجمع 6 أصلحة 
السبود وحجدهمٍ » وكان دنقحها حكاؤم ور 0 حدساب الأخوال 6( هسم 
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(ب) تنضج هده الخطة السردة عا 03 ثر عن السوود من الحقد على الأمم لا سما 
المسحيين 2 والضغن على الأديان لاسما المسبحية 4 كا تمضح بالخرص على الصيط 
العالئة 


(<) المسديع ى المهود هد م المشكومات قِ 013 الاقطار 2 والاستعاضة عنبا 
حكومة ملكية ا مهوودية 6 ومبسون كل الوسائل هدم الحتكومات لا 
سما الملكية .ومن هذه الوسائل اغراء الملوك باضطمادالشعوب » واغراء الشعوب 
بالتمر د على الملواى 6( متوساين لدلك دشر مادىء الخر د والمساواة ونحوها هع 
تفسيرها تفسيراً خاضاً دؤدي الجانيين ؛ وبمحاولة ايقاء كل من قوة الحكومة 
وقوة الشعب متعادثين » وابقا ك5 ل منها قِ ترحس وخوف دائم من الأخرى 4 
وافساد الحكام وزصماء الشعوب » ومحارية كل ذ كاء دظبر :بين الآميين 0 غير 


السبود ) مع الاستعانة على تحقيق ذلك كله بالتساء والمال والمتاصب والمكايد .. 


١ 


وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويككون مقر الحكومة الاسرائيلية في أورشلم 
أولا » ثم تستقر الى الأبد في روما عاصة الامبراطورية الروماشة قدها . 


(د) إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول > عن طريق المعمات السرية 
السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية » والاندية على اختلاف 
نشاطها » والمعيات العلنية من كل لون > ونقل الدول من التسامح الى التطرف 
السياسي والديني » فالاشتراكية » فالاباحية ٠‏ فالفوضوية » فاستحالة تطبيق 
١‏ افيادقء الساواء + 


1 هذا كله ممع التمسك بأبقاء الامة المووددة متم|اسكة دعددة عن التأثر بالتعالم 
التى تضرها »> ولكنها تضر غيرها . 


(ه) برون أن طرق الحم الحاضرة في العالم جميعاً فاسدة » والواجب ازيادة 
افسادها في تدرج الى أن يحين الوقت لقيام المملكة اليبودية على العالم لا قبل 
هذا الوقت ولا يعده . لان حم الناس صناعة مقدسة سامية سرية » لا يتقنها 
5 ا الا نخبة موهوبة ممتازة من المهود الذين اتقنوا التدرب التقليدي عليها» 
وكشفت لهم أسرارها التي استنبطها حكاء صبيون من تجارب التاريخ خلال 
قرون طويلة » وهي نح لهم سرآأ »:ولمست الساسة بأ حال من عل الشعوت 
أو العباقرة غير الخاوقين لا بين الاميين ( غير المبود ) . 

(و) بحب أن يساس الناس كا تساس قطعان البهائم الحقيرة » وكل الاميين 
حت الزعماء الممتازين منهم انها هم قطع شطرنج في أيدي الببود تسهل استمالتهم 
واستعبادهم بالتبديد او المال او النساء او المناصب او نوها . 

(ز) يحب اتن توضع تحت ايدي اليهود - لانهم المحتكرون للذهب - كل 
وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وشركات السيتا 
ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها . 
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وان الذهب الذي يحتكره اليهود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي العام 
وافساد الشبان والقضاء على الضمائر والاديان والقوميات ونظام الاسرة > وأغراء 
الناس بالشبوات البببسة الضارة > واشاعة الرذيلة والا نمخلال » حتى تستنزف 
قوى الامميين استنزافاً » فلا تحد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود . 

(ح) وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره المهود » 
لا على أساس قوة العمل والانتاج والثروات الاخرى » مم احداث الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العالم أبداً » فيضطر الى الاستعانة 
بالببود لكشف كرويه > ويرضى صاغراً مغتبط) بالسلطة المهودية العالمة . 

(ط) الاستعانة بأمريكا والصين والمابان على تأديب أوربا واخضاعبا ١‏ . 


أما بقبة خطوط امؤامرة فتتكفل بتفصملم! البروتوكولات نفسها . 
» - قرارات المؤتمر الصهيوني الاول واختلاس البروتوكولات : 


عقد زعماء المهود ثلاثة وعشرين مؤقراً مند سنة ١4510‏ حتى سئة ١561‏ 
وكان آخرها هو المؤر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ١4‏ أغسطس من هذه 
السئة » لببحث فى الظاهر مسألة الهجرة الى اسرائيل وحدودما كا ذكرت 
جريدة الزمان ( 9/54/١1ه4١‏ ) > وكان الغرض من هذه اموتمّرات جميعاً دراسة 
الخخطط التي تؤدي الى تأسيس مملكة صيون العالمية . 


2 هرتزل 0ن 2 وقد اجتمع قنه نحو ثلؤائة من أعتى حككاء صبدون كانوا عثاوركل 
خمسين جمعية هودية 2 وقد قرروا في المومّر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله 
تحت تاج ملك من نسل داود » وكانت قراراتهم فيه سرية حوطة بأشد أنواع 


. انظر ختام البروتوكول السابع‎ )١( 


رذن زع 


الكتان والتحفظ الاعن اصحابها بين الناس > اما غيرهم فح<حوبون عنببا ولو 
كانوا من أ كاير زعاء المهود » فضلآً عن فضح أسرارها سراً » وان كان فيا 
ظبر منها ما تكثف بقوة ووضوح عما لا بزال خافياً : 


فقد استطاعت سندة فرنسسمة اثناء احمّاعها بزعم من أ كابر رؤسامُم ف وَكن 
من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا ‏ أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر 
ا » والوثائق اللحتلسة هى هذه البروتوكولات التى بين أيديئا . 


وصلت هذه الوثائق الى ألمككس نيقولا نيفتش كبير ججاعة أعيان روسيا 
الشرقمة في عبد القمصرية» فقدر خطواتها ونياتها الشريرةضد العام لا سما بلاده 
روسيا » ثم رأىأن يضعها في يدي أممنةأقدر من يده على الانتفاع بهاونشرها» 
فدفعها الى صديقه العالم الروسي تتفل الاستاذ سرجي نبلوس الذي لا شك أنه 
درسها دراسة دقيقة كافية » وقارن بينها وبين الاحداث السياسية الجارية 
يومئذ » فأدرك خطورتها أتم إدراك » واستطاع من جراء هذه المقارنة أن يتنبأ 
بكثير من الاحداث الخطيرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات كما قدرها » والتي 
كان لما دوي هائل في جميع العالم » كا كان لها أثر في توجيه تاريخه 
وتطوراته » منها نموءته بتحطم القيصرية في روسما ونشر الشوعية فيبا 
وحكمبا حككما استبدادياً غاشما واتخاذها مر كزاً لنشر المؤامرات والقلاقل 
في العام » ومنها ندوءته بسقوط الخلافة الاسلامية العمانية على أيدي البهود 
قبل تأسيس اسرائيل . 


ومنهأ نموءته بعودة المهود الى فلسطين وقيام دولة اسراثيل فيها » ومنبا 
نبوءته يسقوط الملكبات فى أوربا وقد زالت الملكات فعلآً في ألمانيا والنمسا 
ورومائيا وأسيانيا وايطاليا .. ومنيا آثارة حزوب غالمة لآول: مرة في التاريخ 
يخسر فمها الغالب والمغلوب معا ولا يظفر بمغامها الا الببود . وقد نشبت منها 


حربان > والسهود همئون الاحوال الآن لنشوب الثالثة » فنفوذ المسهود في امريكا 
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لا يعادله نفوذ أقلية “ ثم أنهم اهل سلطان في روسيا » وهاتان الدولتان أعظم 
قوتين عالممتين » والموود يجروتما الى الحرب لتحطيمها معا» واذا تحطمتا ازداد 
طمع اليهود في حك العام كله حكما مكشوفاً بدل حكمهم اياه حكما مقنعا » 
ومن نبوءته أيضا نشر الفتن والقلاقل والازمات الاقتصادية دولياً » وبننارن 
الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره السبود »> وغير ذلك من النبوءات 
و 


وأنا لا أتقول على الاستاذ نيلوس في كل ذلك لأضيف اليه فضلاً لبس له 
لانه كله مدون تفصصملا في المقدمة و التعقنب اللذين كتلههما هو للبروتوكولات » 
نعزاعارخاه يتا علد وبعين ذلك ونسبة لكل أحاظة الرعل زرا 
يحوادث زمانه » وحسن دراسته للبروتوكولات وبعد نظره السباسي وفقبه 


بالاجتماع . 


- ذعر اليبود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك +7 


وقع الكتاب في بد تلوس سئلة 619٠0١‏ وطبع مله نسخاً قلماة لاول مرة 
بالروسية سنة ١5٠9‏ فافتضحت نيات اليهود الاجرامية» وجن” جنومهم خوفا 
وفزعا » ورأوا العال يتنبه الى خططبم الشريرة ضد راحته وسعادته » وحمت 
المذايح ضدمم في روسما حتّى لقد قتل منهم 2 احداها نحو عشرة آلاف © 
واشتد هلعهم 0 5 » فققام زعيمهم الكبير الخطير تبودور هرتزل أبو 
الصببونية » وهو 120 في العصر الحديث يلطم ويصرخ لهذه الفضيحة ©» 
وأصدر عدة نشرات يعلن فب ا أنه قد سرقت من « قدس الاقداس » بعض 
الوثائق السرية التي قصد اخفاؤها على غير أصحابها ولو كانوا منأعاظم المهود » 
وان ذيوعها قبل الاوان يعرض البهود في العام لشر النكمات > وهب المهود 
في كل مكان يعلنون أن البروتوكولات ليست من عملهم » لكنها مزيفة عايهم » 
ولكن العام لم يصدق مزاعم المبود للاتفاقات الواضحة بين خطة البروتوكولات 


و 


والاحداث الجارية في العام بومئذ » وهذه الاتفاقات لا مكن أن تحدث مصادفة 
لصلحة المبود وحدهم > وهي أدلة بينة او قرائن اكمدة لا سبيل الى انكارها 
أو الشك فيها » فانصرف الناس عن مزاعم اليهود » وآمنوا ايان وثيقاً أت 
الروتوكوللات من عملهم » فانتشرت هى ؟ا انتشرت تراجمها الىتلف اللبحات 
الروسية وانتشرت معما المذابيح والاضطهادات ضد اليهود في كل أنحاء روسيا 
حتى لقد قتل منهم في احدى المذابح عشرة لاف » وحوصروا في احبائهم 
كما قدمئا 4 


واستقتل المهود في الدفاع عن انفسهم وسمعتهم الموتوكة » وجدوا في اخفاء 
فضيحتهم أو حصرها في أضيق نطاق » فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من 
الاسواق بأي من » ولكنهم عجزوا » واستعانوا بذهبهم ونساتهم وتهديداتهم 
ونفوذ هيئاتهم وزعمام فيسائر الاقطار الاوروبية لا سما بريطانيا لكي تضغط 
على روسما دباوماسياً © لايقاف المذابح ومصادرة نسخ الكتاب علنيا » فتم لهم 
ذلك بعد حبود حمارة . 


ولكن نملوس أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقامه سنة ه6٠19‏ © 
ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خفية . لان البهود جمعوا نسخها من 
الاسواق يكل الوسائل وأحرقوها » ثم طبع في سئنة 111١‏ فنفدت نسخه على 
هذا النحو » ولما طبع سنة ١4119‏ صادره البلاشفة الشبوعيون الذين استطاعوا 
ف تللك السنة تدمير القيصرية » والقبض على أزمة الحك في روسيا » وكان 
معظمهم من المهود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم © ثم اختفت 
البروتو كولات ص روسيا حنى الآن. 


البريطاني حصناء كنال طاكتر8 2 اندن ختمت يخائه » وسجل علبا تاريخ 
تسامها ( ٠١‏ أغسطنن سنة ١405‏ ) وبقمت النسخة مبملة حتى حدث الانقلاب 
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الشبوعي 2 روسما نه /ا ١1‏ 2 فوقاع اختيار در ئدة ا مور نج بو ست 3 
1 امل على مراسلها الأستاذ فكتور مارسدن لوافبها بأخغبار 
الانقلاب الشوعي من روسما » واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية كانت 
من بينها البروتوكولات التي بالمتحف البريطاني » فقرأ النسخة وقدر خطرها » 
وارأفق مح وهو ف شسَية /ا ١1‏ عصند سوءة ناشرهص ا الروسي الاستاد ناوس ببذا 
المتحف على ترجمتها الى الانحليزية ثم نشرها » وقد أعد طبعها مرات يمد ذلك 
كانت الأخيرة والخامسة منها سئة ١45١‏ ( ومئها نسختنا ) © ثم لم يجروٌ ناشر 
ا بريطانا ولا امرك على طبعها دعل ذلك قا يقول موؤرج انحليزي معاصر هو 
التاجعة دجلاس ريد فى كتابه على الحركات السرية المعاصرة » ودون أن نطبلل 
القول فى أسباب صمت الناشرين عنها ‏ على ما وضحبا الاستاذ ريد تتبين 
أصابع الموود من وراء كل صمت مردمب . 

وفي سنة ١9١4‏ ترجم الكتاب الى الألمانية » ونشر في برلين © ثم توقف 
طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخه » وكان هذا مظبراً من مظاهر نفوذ المبودية 
في المانيا » قبل انتصارها عليها بعد الحرب العالمية الاولى » 5 انتصرت عليهبا 
خلاها » اذ كانت الاعمها ودسائسها قد امتدت أثناء الحرب من الساسة الى قادة 
تلك الحمرب الضروس »> ومن أظبر آنات ذلك انسحاب الاسطول الالماني وهو 
قن ضر لاهن أمام الاسطول الانجليزي في معركة عقلانة وه ال 
١٠ -‏ «مفركة جتلاند أكثر مركة غرية اق اللزاي الملليييةالأرال +« ركعت :ون الاسطول 
الاننجليزي بقيادة أمير البحار 0 جليكو > والاسطول الالماني بقيادة أمير البحار 0 شير » وقد 
انتبت بهزعة الالمافي اذ انسحب من الموقعة الى قواعده انسحابا مريب بعد أن أغرق سفينتين 
كميرتين من الاسطول الانحليزي هما « انديفات.حابل » و « كوين ماري » وكان لألاعيب المهود 
تصيب كيير في الهزعة المريبة » عقاباً منبم للألان الذين أذلومم قبل ذلك » ثم أخرجوا بعضبهم من 
دبارهم 2 ونشمروا عداوة السامية أو الدهودية لخطرمم على الماتنا ) انظر 22 موجر تارمخ الحرب 


العالية الاولى » اوٌلفه « السير جيمس ادموندز » ) . 


ا 


وقد استشبد البريطان ف مقدمة طبعتهم الخامسة للبروتوكولات على صحة 
نسبتها الى المبود وسعمهم وفق خططها بسانات هذه المعركة ونتبحتها » وارتف 
كانوا قد بالغوا حين حملوا النبود كل مسئوليات الحرب العالمية الأول ومصرع 
روسما وهزعة المانيا وما اعقب الحرب من ويلات عاتية » شملت كل بقعة على 
هذا الكركب . ٠‏ 


ومع محاولات اليهود الجبايرة اخفاء أمر البروتوكولات عن العيون انتشرت 
تراجمها بلغات مختلفة في فرنسا وايطاليا ويولونيا وأمريكا عقب تلك الحرب » 
وعم انتشارها وأثرها في تلك البلاد » ولكن سرعان ما كانت تختفي دائًا من 
كاتا يأساليب حمر 6 حممًا سطعت قُُ الظهور 6( ولقد نشرت عله فرنساأ 
القديمة كتابا عنوانه « مؤامرة المهود » والى جانيه البروتو كولات » فحصاول 
السبود متعها » فاما عجزوا دشتى أسالبسهم عن اقناعها أحرقوا مطبعتها . 

ومن المتعذر أن نتتبع ر-لة هذا الكتاب العجيب في بلاد العالم بين الظبور 
والاختفاءت يلكا بقن الى بعض وقائعه في بريطانما لأننا بها أعم » وبقصد 
كتاءها 0-0 6 وهى مثل بدل على سواه 2 وحسمما هذا أن نصور قطرات مما 
سالت به اقلام كتاءها حول البروتو كولات عقب الحرب العالمية الأولى الوصليت 
نيراتها معظم أمم العام كبارها وصغارها » وبددت في سعيرها كثيراً من كنوز 
كايا أخلاقبا وعقائدها وروايطها وأموالها » ولم يمخرج منها سالا غافا الا 
السبود » حتى رأى أحد كتاب البريطان ان اماف الصحيح يومئذ هو «البهودية 
فقوف الجميع ») وعالاقة «عطعن ورراوءل لا هتاف الغرور « الماننا فوق ا جيع 6 
الذى جعلته المانيا شعارها أيام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا في الحرب 
السبعيتية ( ١4107٠‏ ) ومناداتها بملك بروسيا امبراطورا على المانيا في حفل تتويحه 
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وقد لعي الكاتث الترمطاق عل أمكه يوكد مفاومةب]) الخطن الالماقه الندى 
غليته في تلك الحرب دون الخطر الببودي الذي أهملته وان كان أخفى وأكير » 
وكذالك وجه نظر أهته بومئذ الى الصلات القوية بين المروتو كولات الصببوشة 
وسقوطروسسا ف أيدي اللاشفة -_ب ومعظمهم من النبود- عقب مصرع القسصرية 
فدها سنة 19110 > وقد أحدث سقوطها يومئذ من الدوي في آذان الشر » ومن 
الروعفي نفوسهم مأ حدثه منظر جبل يخر في بحر زاخر فمتتاسع ارغاؤه وازباده » 
وكانت بوادر الفظائع الملشفية اليوودية في روسيا تؤرق أجفان الأمم الحرةتوجعاً 
لشعمها الهائل المسكين الذي كان يتقلى في رمضاء القدصرية » ويتفزز للنحساة 
مها 2 فوقع ف جحم الشوعمة المبودية 2 ولاح لتعساك ظهور المروتوكولات ج 
ابان تسعر تلك الجحم يضحاياها - ان خططها تطبق في وحشية على ذل كالشعب 
الممكين ».وتمقم السشيا سر ا شير ال رساتو التصون الاورسيحية ومسا 
الشءوب التي تناخم روسيا أو تدانيها في أوربا الشرقية والوسطى » عن طريق 
اثارة القلاقل والفتن والاضرابات والاغتدلات للقضاء على كل قوة وطنبمة 
وانسانية فسها كي تخر ذلملة مستسامة تحت أقدام البلشفية الهودية . 


وكذلك تنسه بض الكتاب الذين قارنوا بين تلك الفظا ع البلشفية 
والمروتو كولات الصبمونمة فسموا المروتوكولات « الاتجمل البلشفي » . اما 
تشكيك في نسبة الكتاب اليهم » ففند مزاعهم بحجج كثيرة : منها ذلك 


التوافق العحدب بين نموءات المروتو كولات في سنة ١9.١‏ وتلك الودلاات التي 
رمى بها اليهود العام كفتنة البلشفية المبودية وغيرها من الفتن في روسيا وسائر 
البلاد الاوربية » ودعا الككاتب مواطنيه وسائر الأمم المسبحية الى الحذر من 
عقابيل هذه الفتنة الماردة الوحشمة العمماءالتق أثاروها في أوريا ولا سما روسياء» 
ولكى لخر والزا عقي الود بو مسائ ,اومن | وطتواعراترد ىب المكتع اننا 
من الاستقرار في وكرها الجبار 2 


مضنا 


وقصر نظر بعض الساسة الاوربسين يومئذ فظنوا روسيا بعبدة حتى لسعلى 
بلادهم منها خطر > وفطن غيرهم من الساسة الى مكن الخطر وم يخدعه ذلك 
البعد » ولك نالشعوب الحرة كانتقد وضعت كل أصابعها في آذانها واستغشت 
ها يقن نو اا تحت لا قيمع قزاء كرسي أو ترق عمدانا انيعد التممارنها 
في الحرب العامة الاولى التي استمرت نحو خمس سنوات حتى استنزفت 


معظم حيود اللخاريين فبها غالمين ومغلوبين ٠.‏ 


وهذه ترحمة نمذة لكاتب انجليزي نراها تاخض نظره الى همل هذا الموقف 
عندما اكتباقئ أعسطين مه 9ف » قال : 


2 في مأبو سنة ٠١؟9١‏ نشرت حريدة ( التيمس » مقغالا عن هم الخطر 
المبودي » سمته « رسالة مقلقة : دعوة للتحقيق » . ومنذئذ بدأت جريدة 
2 المورتنج بوست ) بمجحموعة من المقاللات في و١‏ يولبه تنشر م تحقيقاً 1 دنا 
جداً تحت عنوان « العام القطون #اغلك العان الأعن 6 وقد خرن كاتيبا 
البروتوكولات بومئد « الانجيل البلشفي » وهي تسمية منهبالفة الجدارة . 


والسبود ‏ سواء منهم ا حافظون عده ل مطه وغبر المحافظين رول وطغ0دنا- 
قيحس را بالشر ورة صحة التزوتو كولات ووعرعا و يها اغنن أن الريقيت 
على فرض تزسسفها - لا يد أن دكون مزيفاً تار 1 © ولايد أن يكون عوديا » 
فامن مزيف غير ذلك يحتمل أن يكون قادراً على تزييف التبوءات فبيبا 
فحسب »6 فضلاً عن أن يصورها تصويراً كاملا أيضاً ٍ 


ولا مكن أن يعجز أحد كنا يقول كاتب التممس » عن أن يكتشف روسيا 


:؛٠‎ 


السوفيت يكادون يكونون جميعا من اليهود . ويعضي الكاتب قائلاً : « من 
يتأتى الاستخفاف علاحظة الندوءة . وقد أنحز جانب منبا» على حين ان جوانب 
أخرى منبها في طريق الانماز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة )١١‏ 
لننسف ونستأصل التنظم السري اسيطرة المانيا على العالم لغير هدف الا لنجد 
تحته خطراً آخر اعظم لأنه أشد خفاء ؟ هل تخلصنا » بتوتير كل عرق في 
جسم وطئنا من م سلام الما دع زصقصن 0 بروط »> لغير شيء الا لتتورط في 
د سلام 00 ععاع ةلال خوط 42 . 


انه لمتحم على كل بريطاق خاص أن يظفر مهذأ الكتاب وددرسه قَ ضوء 
الأحداث الداخلية والخارجية . وعندئذ سيعلم شيئا عن ماهية الخطر اليبودي 
انيوط طاوزوول وسقرر لنفسه إمكان الثقة بالبهود - على أي حال - في 


حكومة هذا الوطن أو أي وطن مسبحي آآخر 4 . 


ولسدت هذه نهاية المعارك التي أثارتها البروتوكولات» وما كان لها أن تكون 
النهاية » فقد استمرت المعارك حوها تضعف او تشتد في بريطانيا كاما ظبرت 
آثار العسث المبودي بمصاحها ولا سما خلال ا شزاهز العالمية كالثورات والانقلايات 
والمجاعات والازمات المالمة والسياسية والاجتاعية والفكرية » فكانت الصحف 
التي لم ينجح الببود في السمطرة علمها - وفي مقدمتها المورننج بوست والتيمس - 





)١(‏ يقصد الكاتب الانجليزي بذلك : مقاتلة الانجليز الالمان طوال سنوات الحرب العالية 
الاولى للتخلص من سيطرتهم على العالم » وأن البريطان ( أمته ) قد تخلصوا من مطامع المانيا » 
ولكنهم وقعوا وأوقعوا العالم تحت سيطرة المهود » وهم اقوى واخطر من المانيا » وتزيد هنا 
أن البريطان قد وقعوا في الخطأ نفسه في الحرب العالمية الثانية » وأنهم مع الدول الكبرىكروسيا 
وامرتكا وفرتسا قد مكنوا للمبود من تأسيس دولتهع 2 اسراثيل »6 فزادهم ذلك قرياً من أملوم 
فى امتعباد العالم . 
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تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتوكولات » فتتجاوب أصداؤها في صحف 
أخرى > ول همل كتاهم ومفكروهم وساستهم أمرها فشار كوا فيها بكتبهم 
ومقالاتهم على السواء كما يخيرنا بذلك المؤرخ الانخليزي الجريء دجلاس ربد 
صاحب كتاب « من الدخان الى الخنق » في بحثه عن الحركات السرية المعاصرة . 


وقد ازدادت هذه المعارك حول الروتوكوللات ءنفا خلال ال حخرب العالممة 
الثانية وفي أدبار ها » عندما حاول اليبود جهدهم تسخير بريطازيا لاقامة دولتهم 
2 اسرائيل » واجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سينا الشرقية في مصر » مهدرين 
بذلك مصالح بريطانيا وسمعتها وهيبتها » وعاثت العصابات الاسرائلية فساداً 
لاقامة دولتها رغم أنوف البلاد العربية وغيرها » وم تفرق في التدكيل بينهم 
وبين العرب > بل كانت تقتل من البريطانيين كل من تأنس منه تراخياً في تأيبد 
سماستها الاجرامية » ومن ذلك » قتل ارهابيين منها للورد « موين » الوزير 
البريطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مع تلك العصايات في مطالبها 
الفاضحة الجاحة » وتعرضت مصر بقتله لكارثة لم يككن يعلم مداها الا الله لو لم 
يقيض للشرط في مصر القدض على الارهابيين القاتلين . 

وقد أثار تقديل العصابات الاسرائيلءة للبريطانيين عسكريين ومدنيين » 
ونسفها لمذشآ تيم وعدواما على مخازن أسلحتهم وذخائرهم - غضب كثير من 
د ارهم وفمهم الساسة ذوو الساطان في الحم كالوزراء: وأعضاء الرستات + 
ولكنهم أمام نفوذ الصهيونية العالمية في أوربا وأمريكا خابوا في القصاص من 
العصابات الاسرائيلية وفي وقف نشاطبا المدمر » لا ضد العرب فحسب.؛ بل ضد 
ضحاناها هن رجاهم واملا كم 6 مدل خابوا ف وقف مساعدات حكوماتهم 
المتوالية اتلك العصابات الت ما كانت لقستطيع بغير هذه المساعدات ان تمّادى 
ف عدوانها عليهم وعلى العرب »© لكن توالي المساعدات هو الذي مكن اتلك 
العصابات ف عدواتها الى حين قيام اسرائيل وفيا دعدهة حنى الآن . 


1 


وخلال ذلك كل كان ذوو الاقلام الحرة الجريئة بين الساسة والصحفيين 
والمفكرين والادباء في بريطانيا يبدثون ويعبدون في حديث المؤامرة الصهيونية 
ضد بلادهم ودينهم كنا تدل علمها الفتن العالممة وأقوال زعماء الهود معاً في أوريا 
وأمريكا والشرق الادنى خلال القرنين الاخيرين » ومضوا يقارنون ويوازنورتف 
في حديث المؤامرة بين صورتها الواضحة من تلك الفتن والآقوال وصورتها من 
الوثائق السرية المنسوبة اليهم ولا سما البروتو كولات > وينتهبون من هذه الدراسة 
الى نتائج بسبطة » ولكنها مع بساطتها مدهشة معجية » منها صحة نسبة تلك 
الوثائق - وفي مقدمتها البروتوكولات - آباءًا من الببود أصحاب الحركة 
الصبمونية» لأن الشواهد منالفتن والأقوال المبودية الصريحة في القرنين الأخيرين 
بل الأقوال المشابهة لما في التوراة ثم التامود ثم فتاوي الربانيين الببود يعد ذلك 
تعزز صحة هذا النسب العبراني اليهودي اللئم . 


وسواء أكان الحافز لطؤلاء الكتاب الأحرار وغيره في بلاد العالم هو الغيرة 
القومية أو الدينية أو نحوها أم الغيرة الأنسانية وهي أنبل واكرم فائهم يقدمون 
نتائج دراساتهم الوثيقة أمام العيون المفتوحة وأمام العيون التي يغمضها الجبل أو 
الغفلة أو الهوى على السوء » لتبصر المحم التي أعدها اليهود لسائر أمم العام 
بأدياها وقومماتها وثرواتها ونظمها ان قدر هم ان يسيطروا عليها » ولتبصر 
الويلات التي يعدونها لما في الطريتى نو تلك الخاقة ولو لم يتمكذوا من اسقاطها 
في هذه المحم : 


ومن دراسات هؤلاء الكتاب الاحرار هناك مقالات صحفية )١(‏ وفصول 


(١ )‏ كثير من هذه المقالات نشر ف الصحيفتين البريطاذءتين المورنئج سك والتسمس وهن 
أمثانما عندنا المقالات الى نشرتها غ+لة « الرسالة » و «المقتطف» في مصر نحو سنة مع و١‏ للأستاذ 


1 


من كتب١١2‏ > بل لقد ظبرت كتب خاصة ''2 بتوضيح خطط البروتوكولات 
واهدافها ووسائلها معززة بالشواهد الكثيرة من الفتن العالمية وتصريحات قادة 
المهود في القرنين الآخرين 2 6 مقارنتها بتصريحات الكتب المهودية المقدسة 
كالتوراة والنامود ثم فتاوى حكاء ( حاخامات ) اليبود وصلواتهم وتعلياتهم 
التي تحفظها دفاترهم وصحفهم وسجلاتهم في المدارس والمعابد والخزائن . 


. وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسيلة الا 
انتبت حياته بالاغتيال أو بالموت الطبيعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في 
وسملته » وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترغته ».ومن ذلك أ 
عدزمنك 9.3 الاأساسن ونه احدى: خرائدنا" المضرزحة بش كنتت في سنة 1945 من 
الحصول بوسلة صحفية على نسخة للبروتوكولات مكتوبة بالآلة الكاتية لقاء 
ثانين جنيها » ودفعت بالنسخة الى الاستاذ ( أ.م ) أحد المترجمين فيها» وطلبت 
منه ترجمتها لقاء أجر أضافي كاف لاغرائه » فأحجم عن ترجمتها برهة » بعد أن 
بلفته تلك الشائعة وسأل عنصحتها أديبا كبيراً فينا فلم يتكذيها الأديب الكبير» 
بل قابله بالابتسام والدعابة في الجواب عما سأله . وقد لقيني ذلك المترجم يوماً 
في دار « الاساس » سنة ١9141‏ وأبلغني هذا كله » فاما عم انني فرغت من ترججمة 
البروتوكولات > وأني سأتسرها تباعا في « مجلة الرسالة » حذرني كثيراً » فاما 


)١(‏ هن أدق ما أطلعنا عليه من ذلك فصل طويل لمؤرخ الانجليزي المعاصر « دجسلاس 
ريد » في القسم الرابع من كتابه « من الدخان الى الخنق » ص ا 0 


(؟) من أوفى هذه الكتبفي تحليل المروتوكولات ومقارنتها بأقوال زعماء المهود والاحداث 
الجارية كتاب لامستر جون كريج سكوت ظبر بالانجليزية سلة غوهو١‏ أي بعد ظهور طبعتنا 
العر بية بسئوات » وقد ترجم كتابه الى العربية في مصر سنة /اهة١‏ » ونشرته « دار النصر » 
بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا . 
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رأى اصراري لقيني « الشبيد الحي » وكرر نصبحت بالحذر"" . 
5- ندرة نسخ الكتاب ووسائل اليهود في مشع تداوله : 


من عل ذلك وغيره كانت سخ الكتاب الوم قلملة 6 بل نادرة مغرطلة 
الندرة ؛ وحسبك من كتّاب صفحاته مائة أو دونها من القطع المتوسط تبساع 
نسخته مكتوبة على الآلة الكاتبة لقاء انين جنا كا أشرنا هنا » وقد أخبرنى 


)١1(‏ تبح لانفسنا التصريح باسمه بعد أن صرح هو بهذه القصة ء فنقول : انه أخونا الاديب 
الفاضل الاسةاذ انس منصور الحرر نحريدة « الاخبار» ورئيس تحرير مجلة «الجبل» الموم» وقد 
أشار الى ذلك بعد ظبور طبعتنا « الاخمار » يوم الثلاثاء 5-١ .--5 ٠‏ ه4١‏ ما نصه : « في سنة 
4و١‏ كنت محروا في جريدة « الاساس » وكلفتنى الجريدة بترحمة « بروتوكولات حكماء 
صبيوق + وهذه النروثر كولات .مق الكت السرورة على البيوة »ولا قطي الا للبيوة فقطة:ولة 
تباع في المكتبات » لانها جموعة من الخطط النطقية الخبيثة جداً للاستيلاء على العالم كله »“وبدأت 
أقرأ هذه المروتوكولات الى نقلبا لي على الآلة الكاتبة صحفي المافي اسمعه « هنري كاستر» يحرر 
الآن أصحفة يدون أريتف» الاكانة إلى تضدن عضر وفيمة اق ذلك الوقت: أنه مرق كثاي 
اورف كرلات فى مك اشام ب 

وبدأت اقرأ الكتاب » وأجد أن كل الذين ترجموه في انجلتر! وفرنسا واسبانيا وايطاليا قد. 
قتلوا جميعا » وأن الصحف التي نشرته قد نسفت » لان اليبود حريصون على ان يظل سر . 

وترددت قليلا ... ثم كثيراً ... وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكا ٠‏ وم 
أفهم في ذلك الوقت هل كان العقاد جاداً أو ساخراً . وقرأت كتابا للصحفي الالماني « كونراد 
ماميرن » عن « الزعم هتار » وجاء في الفصل الاول من هذا الكتاب أن فيلسوفه « روزنبرخ » 
قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على هود المانيا وأبادهم جميعاً . 

ووجدت للكاتب معنى آخر ... وفكرت في ترجمته » و أكد أبدأ في كتابة المقدمة له 
حتى عرفت أن أدياً آخر هو « خلبفة التونسي »> وقد فرغ من ترجمته ... وحمدت الله . 

وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ أنيس خالص نصحه واثفاقه وصراحته . ولا أنسى أن اشكر 
له أيضاً حملته الاخيرة هنا « وحمدت الله » يكل معاذبا الظاهرة والخافية » سواء منها الطيبةو. . 
الطبة أيضاً . وأقول ما قال شاعر قديم يناجي نفسه أمام خطر كبذا : 

« فان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا فاني اخالك ناجيا » 
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أحد 2١١‏ سفرائنا المصريين في أحد الأقطار الشرقية الآن - اثناء اجتماعي به 
فا زيعلة + ريال 1" عن كنت أشر فا يلض لول الككنان. - أنه 
اشترى نسخة فرنسية قديعة مستعملة بأثنى عشر جنسباً مصرياً اثناء اقامته في 
فرنسا » ونشرت بجلة «روز البوسف» المصرية في عددها ١١١١‏ في151/1/954١‏ 
مقالة عنوانها « روز البوسف #صل على أخطر كتاب في العام » وقد صدرت 
مقالاتها بهذا النصه مكنت احدئالجهات المصرية الرسمية من الحصول على كتاب 
خطير م الخطر الموودي :' بروتوكولات حكاء صسون » دفعت كنا له حمسمائة 
جنيه .. ولعلهذة النسخة التييحصلت عليها الجبة الرسمية هي الوحيدةالموجودة 
في الشرق > واحدى ثلاث نسخ موجودة في العام» ومع حذف المبالغة التي تروحي 
بها المبنة الصحفيه في هذا الخبر تبقى حقيقة مؤكدةهي ندرة نسخ الكتاب يسبب 
نفوذ الصبمونءة العالمية وأنصارها » وبتوقي الناس غضيهم وغضبها في بلاد العالم. 


كنا عرفت من موظف كبير في جامعة الدول العربية ( الاستاذع .خ ) - 
اثناء اجتماعي به في دار مجلة « الرسالة  »‏ أن خلاصة لهذا الكتاب فيصفحات 
طبعت بالعريية في سورية » فببعت كل نسخه من الخلاصة بنحو جنيه مصري ©» 
وقد تطوع صاحبها بنسخبا لتباع ويرصد كمنها معونة جمعية خيرية هناك » ومبلغ 
عامي ان هذا الكتاب لم يترجم كله ترجمة عربية امينة وافية قبل ترجمتي هذه » 
وأنه ‏ كا قال المؤرخ الخبير المستر دجلاس ريد - لم يحرٌ ناشر في أوربا ولا 
أمريكا على طبعه بأي لغة منذ سئة 195١‏ . 


وما تعرض انسان لترجمة الكتاب ونشره الا تعرض للحملات الءشفة من 


' , هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وكان يومئذ سفيرنا في الملكةالعربية السعودية‎ )١( 


)( نشرت بعض البروت وكولات في « الرسالة » : الاعداد : دهم ءعمؤءدءم 2 5ه » 
55م »في سنة 2945 .5هؤلا. 


الشرى١١2‏ » بدأت صححفتان فرنسيتان ''! هوديتان تصدران في مصر تباحماننى 
وتتهانني بتهم عدة » وم أتقسع هذه الملة » ولا أهمني أمرها » اذ كنت انتظرها 


قاما حاءت على موعد م تفاحثي ديرد 3 


ف ل شمر ه تلوس لاول مره بالروسمة سنة باهو وانهم كانوا - أين طبع 6( 
وكانوا حملون الحتكومات على مصادرته كنا فعلوا فى روسما > وقد ثاروا عندما 
نشر بالانحليزية وأخذت الصد-ف البريطانية تكتب عنه » فاستعانوا بأنصارهم 
ف مجلس العموم حتى قاموا فمه بثورة عنيفة» وحَاواوا أن بحماوا وزير الداخلية 
على التدخل لمصادرته فأبى الوزير ذلك « وححنه أنه لا علك حى مصادرته م6 
ثم وضم للنواب الثائرين أن عليهم ان يلجأوا الى القضاء اذا كانوا يرون الكتاب 
الخبية التي مني بها وكلاؤهم في مجلس العموم لم يحد اليهود مفراً من شيراء نسخ 
الحلات ضدم مثلها » م لأوا للشتم والسساب البذيء وهكذا كانت خطتهم معي 


منذ نشرت البروتوكولات في « منبر الشرق » . 


وهكذا فعلوا أيضا فى فرنسا عندم_ا أعلن عن قرب صدور الكتاب » 
وضغطوا على المحكومة القفرنسمة لتصادره ففثلوا 6 واحالتهم على الحا م 6 
وكانوا في كل يلد الا سويسرا يتجنبون رفع الأمر الى احام » » لآن القضاء لا بد 

)00 نشرت تباعاً قمبها مقدمه في أربسع مق الات في الاعداد 5و5 - سمهه من ٠4‏ 
نومير سنة وههة ١‏ الى ١٠‏ أغسطس سنة انا بي 

(؟) ها مجلة مرمرع ان 1.2 ور[افي موسم د سه و اكمنعز[و بنع شن 5-1 ١‏ ١م‏ هوا 


والاعداد التالية 2 


و1 


. تحنبه » وهناك وسائل سوى ما ذكرناها من النساء والاموال يلحأ المها المبود 
انع الحتاب من التنداول ومنع تأثيره 6 أو حصره ف عق نطاق 3 


من هذه الوسائل ما تقرره بروتوكولاتهم وكتبهم المقدسة : كالتهديد 
والارهاب والقتل غيلة للتخلص من كل عدو خطر » وامامهم في ه ذا نبيهم 
موسى كا تصوره هم التوراة * فانه حين رأى مصريا وعبرانيا يقتتلان التفت 
هنا وهناك « فاما لم يحد أحداً قتله وطمره في الزمل » وهذا المثل - في كتاب 
شريعتهم المقدس - يوضح هم الطريق الذي يتخلصون به من كل اعدائم » وعن 
هذا الطريق الرهيب اختفى أو اغتيل كثير من ذوي الأقلام الحرة الذين لم تنجح 
الأموال والنساء والمناصب والتهديدات فياستالتهم الى صف اليهود» أو في وقف 
حملاتهم علمهم . وهؤلاء الأحرار كلهم او كثير منهم اختفوا او اغتيلوا او ماتوا 
طبيعياً ولكن في ظروف غريبة وطرق مريبة تستعصي على الفيم . 


/ا ب أقسام الكتاب وعدوانه' ١ك‏ 


لاحظ الاستاذ نبلوس في مقدمته التي نقلناها عنه هنا ان أقسام هذه الوثائق 
ولسسبت مطردة اطراداً منطقياً على الدوام» ونزدد على ملاحظته» أن موضوعاتما 
متداخلة » فلم يتناول كاتبها كل موضوع على حدة في بروتوكول او اكثر » وم 
يضعه موضعه المناسب » بل انه وزع بعضها اعتسافاً في مواضع متعددة لأدنى 


وم اجد في الطبعة الانجليزية الخامسة التي ترجمتها هنا ترقيماً مسالسلاً 
للبروتوكولات الا ارقاماً في الفبرس تشير الى بداءاتها فى متن الكتاب » وكل ما 
يدل على موضع البداية لبروتو كول منها فيالمتن انما هو فراغ بمقدار سطر حينا أو 
١ 0‏ ( هذه الفصلة السابعة من زيادات الطبعة الثانية ' 
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فاصل بثلاثة وم سس ) حمناكاو لافراغ ولا فاصل وان دلعليه استئناف 
الكلام في موضوع جديد . 


كا م اجد عنواناً لكل بروتو كول بدل على موضوعه او موضوعاته » ونظن 
-- والظن لا يغني من الى - ان المترجم الانجليري كان كعادة القوم محافظ على 
التقسم الذي وجده فى النسخة الروسية التى نقل عنها » وهي نسخة من الطبعة 
الروسية الثانية ه٠4١‏ » كان مترجمها وناشرها الاول في العام هو الاستاذ نيلوس 
2 اشار الى ذلك «البريطان» في مقدمتهم للطبعة الانجليزية الخامسة التي نقلناها 
هنا أيضاً . 


ولوثائق كتابنا هذا عنوانان اقدمها هو (, يواتن كولات عكناء صرويورللد 
7/16 هو وععل210 لع صنروع.آ أه وامعمغو» 8 وهذا هو العثوان الاشيو الذى 
عرفت به الوثائى فيجميم اللغات» وتكاد لا تعرف بغيره حتى فياللغه الانجليزية 
الى اضافت اليه عنواناً آخر اقل سورة : 


وواضع هذا العنوان الأقدم الأشبر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي 
نبلوس اول ناشر لها في العام » كا تدل على ذلك مقدمته لطبعتها الروسمة الثانية 
الع #ست اما عقا .«وعل ذليعك” تدل أقوال حو ان امتيرا دزاية 
المروتوكولات .وفرعي ونقدها أ الدفاع عتبا © :ونيض هذه الاقوال” للاستاد 
نيلوس ايضا . 


وهذا العنوان « فيه نظر » 5 كان بلفظ اسلافنا من العاماء المحققين في تحديدهم 
معاني الالفاظ أو الآراء الغامضة حى لا تختلط على الاذهان . فقد غمض معنى 
« بروتو كول » على بعض المترجمين فأخطئو افهم حقيقة الوثائق ونظامهبا » 
وأوقعوا معبم بعض القراء والدارسين في هذا الخطأ . وبيان ذلك أن كامة 
« يروتوكول » تعني أحمانا « محضر جلسة » فاما سمى الاستاذ نباوس همذه 


)4( 4 


الوثائق «بروتوكولات» ظن بعض المترحمين أن طائفة بين كبار زعماء الصهمونية 
في الدرجة الثالثة والثلاثين في جاعة الماسونية المبودية ‏ ا وقعت الوثائق قد 
انْتَمروا في عدة جلسات » وبعد المناقثة اتفقوا خلاها على عدة قرارات منها 
هذه الوثائق » فصح أن تسمى « بروتوكولات » كا سماها نيلوس مع التجوز 
الكثير . ومن هنا ترجم بعضهم عنوانها با بدل على ذلك » ومن تراجمها في 
العريية كامة « قرارات ٠»‏ و« مقررات ». 


ولبن :الآخر ا فهم هؤلاء المترجمين ومن تبعهم في هذا الخطأ اذ لبس في 
الوثائق أدنى اشارة الى ذلك » ولا في قراءتها الفاحصة ما يوحي الى الوعي 
شيئاً منه“بل يوحي هذا بما وعى منها الاستاذ نباوس وذكره صراحة في مقدمته 
إذ قال : م عن لا نمطت أن نغفل الاشارة الى أن عنوامها لا ينطبق تام على 
عتواتها» فبي لدست على وحه التحددد مضابط حاسات دع دناءء 20 ]0 5ع ]ناصتحم 
بل هي تقرير وضعه شخص دو نفود > وقسمه اقساما لست مطردة اطراداً 
منطقيا على الدوام » وهي تحملنا على الاحتساس بأنه جزء من عمل أخطر وأمم 
يدايته مفقودة » وان كان أصل هذه الوثائق السالف ذكرها لبعبر هنا بوضوح 


عن نفسه ). 


ويسدو لنا أن الاستاذ نبلوس مصيب في هذا الرأي» فالوثائق ليست مضابط 
جلسات م تدل عليها كامة «بروتوكولات» التي اختارها اسما لما فأوقع بتسميته 
كثيراً من القراء في الخطأ » ولكن الوثائق محاضرة طويلة ألقاما زعم موقر 
المكانة على جماعة من ذوي الرأي والنفوذ بين اليهود ليستأنسوا بمضامينها تقر براً 
وتنبوا فما عابر لمعه ا م 11 اسرائشلة تتسلط على كل 
العام » ودظهر أنالحاضرة قد ألقبتك فيأكثر من جلسة كما تدل فاتحة 0 
الءاشر الذي يسدا أهكذا « اليوم سأشرع في تكرار ماذكر من قبل... »» 
وفاتحة المروتوكول العشرين » اذ قال « سأتككل اليوم في برناجنا المالي الذي 
تركته الى نهاية تقريري لأنه أشد المسائل عسراً ... » 


© 


واذا اعتيرنا هذا أمكنا الظنبأن الوثائق محاضرة ألقدت في ثلاث جلسات: 
ألقت في أولاها التروتوكولاض التسعة الآول »© وألقيت: فى الجلسة الثالئة 
التروتو كرلات االسة الحتافتة[ مجعم | للق سل افى: عنما البزناميع 
الحالي »؛ ولخص ما سبقه » ثم وضح نظم الك ف الدولة العالممة المنتظرة . 


وقد لاحظت ذلك في قراءاتي الاولى للوثائق » فاما أردت ترجمتها حرت 
طوبلاً ف ترحمة كامة م بروتوكولاات «الزبالت عنبنا المعاجم ومطالعاتي 
الكثيرة وفقهى بلغتنا » كما سألت كثيراً من رواد الفكر والترجمة عندنا فلم 
أسترح الى كامة ماسمعت في ترجمتها » وكانت أمامي كامات كثيرة مثل 
« قرارات » و « مقررات » و « محاضر » و «مضابيط جلسات» ونّوها فعدلت 
عنها جميعا وأبقيت على أصل الكامة معربة وآ نسني منها كثرة استعالها بيننا 
في المداولات السياسية على الألسنة وصفحات الجرائد والمجلات . 


وكانت حير تي نيو ف ترحدمة 5165 لومءدوع.1 الى تعنى العارفين من 
أكار الت » فتزنحشيا د شبوع »كا ينيقي الفناوين من:اختصار» وتحت غنوات 
«بروتوكولات شوخ صب.ون» نثسرت أوائل الوثائق في مجلة «الرسالة» ثم نثسرتها 
كاملة في بجلة « مدير الشرق © بعد توقف الأول عن اتام ه530 , 





)00 كانت « الرسالة » قد رحبت بنشرها من قبل . ثم زاد ترحيبها يعد أن طلب ذلك 
منها الاستاذ اللرحوم عبد الوهاب عزام في المرة الوحيدة التي التقينا به فيهاء وكان ذلك في دار 
الرسالة دومئذ بعد توقف النشسر » ولم دمقب ذلك الترحمب نشسر شيء ء ولولا ذلك لما عدلت عن 
نثشر الوثائق في مجلة مشبورة يطالعها الخاصة الى مجلة مغمورة معظم قرائها من العامة » وكانت 
الارلى اقرب الي »اذ كنت يومئذ اشارك في تحريرها » ولم اشارك قط في الثانية الا قبل ذلك 
بأعوام وذلك حين اخذ مني مراسله! في احد اقاليم الصعيد ‏ حيث كنت اعمل - كراسة 
سحلت فيها بعض خواطري فنشيرها تدعيما لحلته وتسجيلا عضا هذه اللواطر » وعليبا وقع 
اختياره حين اطلع عليها بين كراسات امثالها م تزل مُطوية في خزائني مع غيرها من كتبي 
ودواويني المخطوطة كأنها الموتى في ظامات القبور . 
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ولكني عدلت عن كامة « شموخ » التي اخترتما أول » وعن كامة « عقلاء » 
البي اختارها مترجم بجلة « روز الموسف » حين أشار الى عثور حكومتنا على 
نسخة من هذا الكتاب مع أنناكنا قد فرغنا من نشر وثائةهكلها في «منبر الشرق» 
وعدات عن كامة « مشيخة » التي اختارها أديب عندنا كبير » ورددها في 
مقالاته وأحاد.ئه الاذاعية في حملاته على « الصهيونية العالمة » » وآثرت كامة 
و حكاء )» لآنيا أوقئ دلالة من كلنة « عقلاء » وأوقع من الكامتين م شبوخ » 
و« مشيخة » وأولى أن لا تلط بما نلقب به للتوقير عاماءنا المسامين بين رحال 
سائر الأديان . 30 

م 
وهذا العءذوان « بروتوكولات حك هيوق ؛ هو الذي شاع ترجمة لعنوان 
الوثائق بعد أن طبعناها كتاباً ») رفاض صبته بين قراء العر بدة ولاسما الساسة 
والأدباء والمفكرين » حتى ار هيئة من همئات الدعاية والنشر اختارته عنوانا 
هذه الوثائق حين طبعتها بعد أن ادعت أنها ترجمتها عن أصل فرنسي» وأخذت 
من ترجمتنا فقراً كاملة بحروفها وبدايتها ونهاياتها » بل تصحيفاتها المطبعية » 
وكان عنواننا عنوان غلافها » بعد أن نسيت اهيئة النشيطة الواعية أنها وضعت 
للكتاب من داخله عنوانا آآخر هو « بروتو كول حكماء صبدون ». 


وأما العنوان الثاني للوثائق ‏ وهو دور الأول شهرة - فهو « الخطر 
البهودي » وواضعه هو الأستاذ فكتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست 
اللندنية » وهو الذي ترجم الوثائى من الروسية الى الانجليزية » وأضاف ذا هذا 
العنوان الى عنوانها الأول وقدمه عليه في طبعته » و كتبه يحروف أكبر ليزيده 
تنويهاً » وقد اتبعناه فن في ترجمتنا العربية عنه » لا جرد الأمانة في النقل 
فحسب بل لأن الكتاب في تقديرنا جدير بالعنوان أيضاً . 


ولقد أصاب المراسل الحصيف فيا اجتهد واختار »2 إذ لم ينظر الى الحركة 
الصبيونية في العالم بمعزل عن تأييد جميع اليهود ما نظر - وما بزال ينظر - الى 


اه 


غيره من الحؤاة الحازلين الذين يتعاطون السياسة ودراسة النظم الاجتّاعية 
والحركات التاريخية ظالمين » دون فقه بفلسفة التاريخ والبواعث الخفية من وراء 
تماراته اللحلية والعالمية » فمه| يكن من تبرئة سائر المبود من مشاركة الصهمونين 
مساعبهم لفرض سلطان الممودية يحلا 5 عالمداً فلا شك أن هؤلاء الأواء 00 طش 
أضعف الوجوه ‏ ضالعون في الحركة الصهمونية بالعطف والرغية في النحاح 
والمساعدة التي لا تعرضهم لنقمة الآمة التي يعيشون فيها » ولنقمة الحكومة التي 
خضعون لسلطاها » ولا شك أن الحركة الصب.ونية تستفيد من كل بودي في العام 
يطريق مباشر على هواها وهواه » وبعض هؤلاء قد يخالفها سراً أو جهراً في 
خططبها أو وقت تنفيذها ولكنه لا يخالفها أبدا في الغاية التي تليها عليه شريعته 
الموجابة لو لم تك ن هناك حركة صببونية » ولس من المنتظر أن مخذ ما عند 
الحن » أو تختلف يواعثه فى مساعيه وأعماله عن بواعثها ؛ وهذه المواعث عندنا 
أهم من الوسباة والغاية لأنها هي التي تحدد الوسائل والغايات وتدبر لما ما يذغي 


من سه كانت .: 


واذا م يفعل الببودي ذلك من جانب الامان بالحركة الصهيونية أو بشر يعته 
الموسوية فمن جانب الغيرة القومية التي لم تخل منها نفس مودي في أحلك العبود 
ولا أشدها اشراقا) ؛ وقد تحد الببودي ملحدا منكراً لكل دين» بل منكراً 
لكل يام دبي ف الحماة 2 وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصهونية » ومن 
مؤلاء العلاصةقضايفة مار كس نورداو الذي كارت ملحداً مجاهراً ينكر كل أصل 
غبي للدين وللأخلاق أيض)» وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين للحركة 
الصبمونية ومن أقوى دعاتها بقامة ولسانه » بل كان داعيتها في كل ما كتب 
وخطب ظاهراً وباط احيث أزاة ذلك وحيث ل برده حك نز عنه المهودية 
المركزة أصولم عاق 8 طوايا سريرته » ونحكم مورنوثاقة “ماق راته اسلو 
حماته جمعاً 7 وه يي ناضحة على كل 1 ثأره الفكربة بلا خفاء 3 


وإنه لمن الافراط في الجبل والغفلة والهوى أن يخطر على عقل قابل للفهم أن 


م6 


يهوديا يتمنى مخلصاً خسبة الحركة الصبيونية أو فشلها » مهما يخالفها في خططبا 
أو مراحلها أو وسائلها أو مواقمتها » وأبعد من ذلك في الشطط أن يستريح عقل 
الى أن مودياً يسعى مخلصاً لمقاومة الحركة الصبمونية بقامه أو لسانه أو نفوذه 
أو ماله وأن رآه يغمد سسفه في قلب فرد أو هرئة من اتباعها أو اتباع حر كة 
سواها » ومها بتعاد البهود أر يتفانوا طوعا ١#‏ رسخ في نفوسهم من البغضاء 
والضراوة بالشر فلا اختلاف بينهم على من يكون الضحايا » والضحابا هم أنا 
وأنت من الأميين الذين حرمهمالله شرف النسب اليهوديفانهم يرون أنهم وحدمم 
و شعب الله اللختار » ومن عداهم « أشباء » هي ملكهم وحدمم يتصرفون فيها 
على ما يشاءون دون قد الا مصلحة المهود الخاصة » فبيكذا قلي علمهم التوراة 
والتامود ونصائح سائر الائمة بينهم والزعماء . 


ومن أعجزه فهم ذلك م بعجزه التصديق ناض المستحيلات » وهو غير قابل 
لأن يفقه شيئا في الجالات السياسية والاجتّاعية ولو كان من العلم بغيرها في أعلى 
مكان » وإن أمة يكون مثل هذا الآدمي المسكين يد في تصريف شدُونها العليا - 
لا سما خلال الأزمات ‏ لهي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة . ومصيرها 
لاشك الفناء وما هو ثسر من الفناء . 


م - الناس هود وجوييم أو أمم : 


قدا قسم الرومان الناس قسمين : رومانا وبرابرة» وقسمهم العرب قسمين: 

1 َ * ٠١ + ٠. ل . ولحذه‎ 3 2 

عرباً وعجما » وقسمهم المهود منذ “مس4 وثلاثين قرناً قسمين : هودأ وجويم أو 
)0 


َ ا - ٠. ٠‏ ه6. ٠‏ .ام 0 5 
أما م أي غير مواد »4 . ومعدى جوم عند هم وتتكيدوت وكفرة وبهاتم وانحاس. 


وإليك السيان : 


)1( الدهود ف يلاد المغرب يسمون غيرهم هناك د جوييم » حتى الآن والمفرد 00 اي 
القوم أو الآامة ) لغير الموود ( وجمع ف الانجليزية احيانا على طريقتها بزيادة 5 فدقال 0055 
ويجمعفيها احمانا بطريقة اخرى فيقال جوام حمء 003 بزيادة باء وميم حسب الطريقة والنطق-ت 


ان 


يعتقد المبود أنهم شعب الله الختار وأنهم انثاء. اث والحاقة 0١‏ #اوائنه لا 
يسمح بعبادته ولا يتقبلها الا للممود » فغيرهم اذن جويم » أي عاد أرثان أو 
وثنون» مها يكن الاله الذي يعبدونه. واليبود وحدم لهذا السبب م المؤمنون 
فغيرهم إذن جويم أي كفرة . والمهود يعتقدون حسب أقوال التوراة والتامود 
أن نفوسهم وحدهم خلوقة من نفس الله أن عنص رهم من عنصره فم وحدهم 
أبناؤه الاطبار وهر ١)‏ كا قوت أن الله منحهم الصورة البشرية أصلاآ تكرعاً 
لهم » على حين أنهم خا قآى غيرهم « الجويم » من طمنة شيطانية أو حموانية نحسة: 
و يخلق الجويم الا لخدمة اليهود » وم يمنحهم الصورة البثشسرية الا نحا كاة لليهود» 
لى سمل التعامل بين الطائفتين اكراماً للبود» اذ بغير هذا التشابه الظاهري- 
5 اختلاف العنصرين ‏ لا يمكن التفاهم بين طائفة السادة المحتارين ولائفةالصيد 
امحتقرين » ولذلك فالمهود أصلاء في الانسانية » واطبار يحم عنصرم المستمد من 
عنصر الله استمداد الان من أببه » وغيرهم اذن جويم أي حيوانات واننحاس : 
حموانات عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل » وأنجاس لأن عنصرم الشيطاني أو 


الحمواني أصلا لا يمكن ان يكون الا نسا . 


من أصل واحد ويروتث لغيرهم عليهم حقوقا يحب أدبا أداؤها له » وبلتزمو:د. 


0 ين كما يجمع الامم في العر بية جمع مذكر سالا بزيادة ياه ونون فيقالمعم ومعامين او بزياةميم 
ع على صيفة اأفرد مع الفمائر فيقال : عليك وعليم » وقد وضمنا كادة أمم وأمبين وأممي 
١ 59‏ 97 وءاعدة6 ( اي الجوييم ) اتباء] لترجمي العبدين القديم والجدي د الى العربية » 
وبراد بها غير اليهود » وأرى ان كة أميين القرآنية ( انظر الآية القرآنية ص مه ) تؤدي 
معنى جويم و وع[نعنع0) خير أداء » ولكننا وجدتناها كامة مشتركه قليلة التداول بهذا المعنى 
فى كتاءاتنا المعاصرة فتركناها هنا . 
)١(‏ اشار القرآن الى هذه العقيدة اليهودية الهمجية ورد عليها فقال : « وقالت اليبود ... 
نحن ابناء اش وأحماؤه ٠‏ قل فلم يعذبم بذنوبي ٠‏ بل انتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشأء ... » 
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في معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائع الكريمة . فبم ‏ مها علوا وأسرفوا في 
التفرقة ‏ لا يتطرفون تطرف اليهود في التعالى على غيرهم وقطع ما بينهم وبينه 
من مشاركة في أصل الخلقة والمزايا المشرية العامة . 


لكن المبود ‏ حسب عقسدتم النى وضحناها هنا - يسرفون في التعالى 
الأرضالعالم» أجمع منئحة هم وحدهم من ا 2 وأن غيرهم مِنّ الأمين 5 «الجويم » 
وكل ما في أبديهم ملك لليهود » ومن حق اليهود بل واجبهم المقدس معاماة 
الأعين كالبهائج:وانة الآدات:الق تمك بجا الود ارد انيلتزهوها الاق 
معاملة بعضهم بعضاً » ولكن لا يجوز لهم » بل يحب عليهم وحوباً أهدارها مع 
الأمين » فلم أن يسرقوهم ويغشوهم ويكذيوا عليهم ويخدعوم ويغتصوا 
أموالهم ويتكوا أعراضهم ويقتلوهم اذا أمنوا اكتشاف جرائمهم » ويرتكبوا في 
معاملتهم كل الموبقات > والله لا يعاقبهم على هذه الجراثم بل يعدها قربسات 
وحسنات يثدبهم علبها ولا برضى هنهم الاها » ولا يعفيهم مناالا مضطرين : 
وقد أشار القرآن الى هذه العقيدة الاجرامية » ونحن نذكر ذلك من باب 
الاستئناس » لا لندينهم ولا لنبرهن على عقيدتهم 59 لعدم اعترافهم بالقرآن » 
حاء فى سورة آل عمران :2 من أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار دؤده السمك» 
ومنوم ف تامجه نار ووه 031 عااويك هقانا : ذلك بأنهم قالوا : 
ليس علينا في الآميين سبيل » ٠‏ اي لسئا ملترمين عراعاة اي شر بعة كركة 
مع الآمبين « غير اليبود » . : 


ه - مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمائمهم: 


ولا يستطاع » الا في كتاب » مقارنة كل فكرة أو نص مثيه في كتبهم 

المقدسة كالم القد والتامود 2 وى أقوال زعماء المعترف عند يصدوره ا 
وعدم . 0 م 

عاهم 2 وقرارات ربانيسهم المحفوظطة ف السحلات 0000نم الاسرائيلية التي 


كه 


: 
تدل على أ نالدر وس التامودية التي يكف المهود ف ك5 زمان ومكانعلىدراستها 
ف مدأر سهم و جامعهم لملآ ا - لا غرض من وراما إلا السير علس ا ف 
الحماة الموممة . 


وكلبا توجب على المبودي أن يستّحل في معاينة غيره كل وسيلة قببحة 
كالسرقة والخداع والظلم والغش والربا » بل القتل أيضاً ىا فعل موسى ‏ حسب 
تصوير اتهم وتامودهم ‏ حين قتل المصري فِ أناة وبصيرة مستحلاً دمه » بل أن 
قتل الأمي كا يقول الرباندون قربان الى الله يرضه ويشب علمه » لآن الأسين 
أعداء لله والهود » وهم بهائم لا حرمة في قتلهم بأي وسيلة » ويعجب الناس 7 
كلمة لديزائيل رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعين سئة نصم الانحليز أن 
يتخذوها قاعدة ذهبية لسياستهم مع الشعوب ا المستعمرات » اذ قال لهم 
« لا بأس بالغدر والكذب والوقيعة اذا كانت هي طريق النجاح » . ولاعجحب 
أن تصدر هذه الكلمة عن صاحمها لأنه عرق 0 بدل على ذلك اسعمه «دي 
اسرائيل » » ومو في ذلك يسير حسب سياسة اليهود في معاملة الجويم أو 
الأممبين »وهو لم يتنصر الا نفاقا » لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمع فيها ووصل 
السبا ما كان له أن يلها » وهو على هوديته العارية » ولذلك تنص ر لمساعدالمهود. 


وليست كامة ديزرائيلى العوراء الا صدى عنيفاً لصوت الشريعة المهودية لا 
سما التامودية » فالتامود قوق : « إن المهبود أحب إلى الل واللآئكة » وأنهم م 
عنصر الله كالولد من عنصر أبيه » ومنيصفع اليهود كن يصفع الله » والموتجزاء 
الأمن اذا صرب البودى »© .زلولا التبوة لارتفست «البركة من الأرض 'واحتحيات 
الفسن وانقطج الظر 4 :والتووم يفطاوة الأقنين #ايفل الاضفاك التي 6 
والأمبون جميعاً كلاب وخنازير > وبيوتهم كحظائر البهائم نحاسة » ويحرم على 
الموودي العطف على الأممي لأنه عدوه وعدو الله » والتقبة أو المدارة معه جائزة 
الضرورة تحن لأذاه . وكل خير يصنعه هودي مع أي فبو خطيئة عظمى 
وكل شيء يفعله معه قربان لله يشيبه عليه » والريا غيرالفاحث ا 


فك 


كا شرع موسى وصموثيل ( في رأهم ) . والربا الفاحش جائز مع غيره . وكل 
ما على الأرض ملك للمبود » فا تحت أبدي الأمبين مغتصب من اليهود وعليهم 
استرداده متهم بحكل الوسائل ٠.‏ 


والبهود ينتنظرون مسبحا يخلصهم من الخضوع للأمبين على شرط ألا يكون 
قِ صورة قديس ك5 ظور عسى بن مر مم كي يخلصهم م الخطايا الخلقية» ولذلك 
أنكروه » لكن على شرط أن دكون في صورة ملك من نسل داود يعيد الملك 
الى اسراثيل > ويخضع الممالك كلها للببود » وهذا لا يتأتى الا بالقضاء علىالسلطة 
في كل الأقطار الأمبة » لآن السلطة على شعو بالعالم من اختصاض الببودحسب 


0 د 
وعد الله ودقديره ُ 


وواجب المهود أن تكونوا وحدم التسلطين على كل مكان يلون فيه > 
وطاما هم بعيدون عن السلطة العالمية فهم غرباء أو هنفيون » وعند ما يظفر 
المسبح المهودي بالسلطة على العام يستعبد كل الأمم» ويبيد المسبحيين » وعندئذ 
فحسب يصبح ابناء إسرائيل وحدم الأغنياء » لآن خيرات العام التي خلقت هم 
ستكون في قبضتهم خالصة» ولا حماة لشءوب الأرض فيبها بدون البوودةوهذه 
تعالم التامود وهي متفقة مع المروتوكولات . 


5 تقول التوراة : 2م سوم الرب وبقش.دس الارضق ويحعل عيدة الأوثان 
( الأميين ) تحت يد اسرائيل ٠...‏ ويسم جميع متلكاتهم الى اليبود » . 


وف آخر سفر المزامير ( الزبور ) ما ترجمته : « هللوا » غنوا للرب ترنممة 
جديدة » تسبمحة له في جماعة الانقياء . ليفرح اسرائيل يخالقه . وليبتيج بنو 
صبيون بملكهم . ليسيحوا اسمه برقص »2 وليرتموا له بدف وعود ©» لان الرب 
راض عن شعبه . وهو يحمل الودعاء بالخلاص لمبتبج الأتقياء بالجد » وليرنموا على 
مضاجعهم » تنو.هات الله في أفواههم / وسيف ذو حدنن في أيدمم > كي ينزلوا 


مه 


نقمتهم بالأمم » وتأديباتهم بالشعوب » ويأسروا ملوكهم بقيود » وأثسرافهم 
بأغلال من حديد > ويدفذوا فيهم الحم المكتوب . وهذا كرامة مبع أتقيائه 
هللويا ( المزمور 1.6 ( ٠‏ 


وسرقة اليبودي أخاه حرام » ولكنها جائزة بل واجبة مع الأممي لأن كل 
خيرات العالم خلقت لليهود فبي حق لهم » وعليهم تلكها بأي طريقة » والبهود 
في روسيا ''' يطبقون هذا كله » كا يوصيهم التامود » وتؤيده البروتوكولات هنا 
وهو يدل على أن سماسة روسما من وحي المهودية . 


ومن يحا؟ اليبود تجرعة السرقة أو القتل أو الخداع أو الغش فهو يحدف على 
الله . واذا وجد المبودي لقطه لأنمي حرم عليه ردها اليه » لأن في ردها تقوية 
لكافر ضد المهود . وحب المبودي المي وثناؤه علمه واعجابه به الا لضرورة 
دلفنالة عطمى راذا انتمر البو فى فرقم رنب علني كلمتال أعداق 
عن آخرهم » ومن يخالف ذلك فقد خالف الششريءة وعصى الله . وهكذا فعلوا » 
حسب شريعتهم » عند دخوهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين 
والآدوممين وغيرهم ( وهككذا ؤعلوا دع عرب فلسطين أخيراً 2 فحربهم دافا 


حرب ابادة ل 


وان زنا المبودي بالسهودية حرام » وزنه بالأمبة ومثله زنا البوودية مع أنمي 

مباحكا يقول فبلسوفهم وربانيهم الكبير موسى ابن ميمون» لآن الأمية كالبهيمة . 

ذقني ايركف للقود كان عليه أن من مقدسةء؟ ولك كين مطالنه الرفماء 
سم المعو يا 2-5 3 0 ١‏ 0 

مع الأمي . وإله الببود ه هوه » - كا تصوره كتبهم المقدسة - ليست له الا 


صفات شيطان . أو هو أحد أصنام اليهود القديمة أيام كانوا وثنيين بدواً . وقد 





تورك ففاته الركلية يدطن التسويي »"ونتنا انتضار رد بعد أن كان عمد 


)01 انظر كتاب 2 روسيا السبودية 4 
ْ الى أء 119 .2 علزرال عأومس]ا ع1 رتعاوله18 عل .ا 
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ومن يدرس تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضم ا يكفر بالعبد القدم 
وينكر شرعبته »ويتيرأ من له وأنديائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى«المانودة» 
( أتباع « ماني » الذي ظبر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلدا منكد 
ثلاثة أعوام تقريباً بضدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون 
بنبوة عبسى ويرفضون نبوة موسى» لأسباب منها : أن الإله د هوه » كا وصفته 
التوراة شيطان متوحش شرير شغوف بالخراب والفساد واراقة الدماء » وأرنف 
قارىء التوارة اذا حاول أن يتبين صفات « هوه رب الجنود » وسيرته مع 
«شعبه الختار»_وجب عليه أن يتصوره مخلوقا شطانياً مسرفاً فيالحب والتدليل 
لشعيه الختار » وهو أعجز الخلوقات حملة في سماستهم وسياسة خصومهم 0 
هو راض عنهم كل الررضا اذا هو ساخط عليهم كل السخط » وهو مفرط في 
الحقد والكراهة لاعدائهم » فبو - لذلك ولأآنه لا حد لقدرته » ولعدم حملته - 
ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد لها » وينتقم 
لأتفه الأسباب أبشع انتقام» وهو رغم قدرته التي لا حد لها مخلوق «جبان» 
هاب ما لا يهابه انسان ذو شجاعة عادية فبو ينكص عن محاربة بعض أعدائه. 
وأعدائم » لآن للأعداء في الحروب عجلات قوية » فهو بترك اليهود وثأنهم » 
ولا يخوض معبم في حربهم لهم خوفا من هذه الضربات. الى غير ذلك من الفروض 
المستحيلة التي لا يستطيع العقل أن يحتفظ بوحدته معها » ويكاد ينسح تحت 
وطأتا لكك 

ومن المءعروف تاريخياً ارى البهود فوجِدُوا بالدين وهم بدو م يتمدنوا فهم بدو 
بحو الا » وضميرهم ضمير بدوي م يتطور خلال العصور» وحماتهم رغم اتصاهم 
بمختلف الحضارات حياة القبيلة البدوية الجوالة » فبم يعتزلون العالم رغم اتصالهم 
به » ولا ينظرون البه الا نظرتهم الى عدو : يخضعون له اذا كان أقوى منهم > 
ويستعبدونه اذا كانوا أقو ى منه » وحياتهم تعتمد على شن الفارات والسلب 


)01 من مقال لنا عحله الرسالة : السئة م١‏ : العدد م.م في 35 ؟١1-م:4و١‏ 


٠ 


والتطفل على ما في بدي غير هم كعادة القبائل البدوية» وم دام معبئون أنفسهم 
« نحت السلاح » لشن عارة أو دفع غارة افروجي 15 الالبةووع بدوية فال 
لا تحسن الاتصال بغيرها ولا تريده » أو هم كا تقول توراتهم « يدهم على كل أحد» 
ويد كل أحد عليهم 6 . 


والمثل العليا لبود ثم انبياؤهم وأبطالهمك تصورم التوراة والتامود وغيرهماء 
وساي ربانيسهم وزحماممهم عئنامة ٠.‏ هؤلاء المثل المقدسون الدين لعتقد المهود قَْ 
حياتهم بقداستهم م أسواً مثل للانسان » فكتيهم المقدسة تحكي من فضائح 
إطيى وأنساعئم وعظائم. ما سلك أكثره ؤ, عداد أكاء الك مث عتمتاءم . 


العف والعتاه سواء أكان ذلك في معاماتهم بعضهم بعضا» أمفي معاملتهم الأمم 
التي نكبت بوصالهم » فمندر أن تراهم في صلاتهم بها الا عنيدا أذلاء لها يمكرون 
بها اذا كانت أقوى منبم » أو جمارة غاثمين يستعبدوا اذا كانوا أقوى منها . 
وهم لا يعترفون بعهد ولايدينون بذمة» يل يلحثوت الى الغدر والبغي كلما أحسوا 
من أنفسم قوة. 

وقد وصفبم كثير من أنبيائهم في كتمهم المقدسة بأنهم شعب غليظ القلب 
صلب الرقبة » وبأنهم أبناء الأفاعي وقتلة الانساء )١(‏ ومن الظواهر المارزة في 
تار يهم كثرة انساُم » وهدذا شيء ينفردون به دون سائر الامم » ولا تعليل له 
كا برى أديب مصري كتير الا السوء العريتى في دخائلم المنكوسة 6 ولولا 
هذا السوء اللازب لما احتاحوا الى معشار هذا العدد من الآنبياء والمصاحين »> 
على بد ني أو مصلح م مات 6 ارتدوا الى سومم وعصيا :م 2 فاحتاحوا سريعاً 
الى غيره » وهكذا دواليك . فكثرة أنبيائهم مخزاة من مخازهم وليست مفخرة 
من مفاخرهم كنا بريدون أن يفهموا ويفهموا الناش . 

وأينا حلوا فيقطر حاولوا الاندساس فيه » والتسلط علمه اقتصادياو سياس 
في خفاء : بالخديعة والنساء والرشوة وغير ذلك » وريطوا ريطلا محكا بن 
مصالحهم ومصالحه » حتى اذا أحس خطرم عليه وحاول التخلص من شعرورهم 
م يستطع » وإذا هو استطاع فيتعريض بنيانه لكثير من الهزاهز والاضطرابات» 
فهم كالمرض الطفيلي المزمن الدفين في العضو » لا نحاة منه الا ببتر العضو نفسه أو 
بعضه أو اتلاف وظففته . 


)0( تكرر ورصفوم يذلك 28 العبدين القدم والجديد . و'لكرر في القرآن كذلك فما بين من 
خصائصهم ٠‏ لا سما في سورة المقرة .وما جاء فههم « ولقد تيذا موسى الكتاب وقفيئا من 
بعده بالرسل ء وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدش ٠»‏ أفكاها جاسم رسول مما لا 
لا تهوى انفسي استكبرتم ٠‏ ففريقاً كذيتم وفريقاً تقتلون , وقالوا : قلوبنا غلف بل لعنبم الله 
كفرم . فقليلاً ما يؤمئون » . 
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وهم يعيشون كالأمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتها » وإن ديائتهم تبيح 
لهم استعمال كل الوسائل الخسيسة كما لا تببحه الشرائع الأخرى ‏ مع الاحساس 
بالخطر لقلة عددهم ‏ وهم يتعاونون في الأعمال المالية والثقافية والسماسية أشد ما 
يتعاون غيرهم » لأنه لا بحس من خطر الذلة والقلة ما يحسون » ومن أجل ذلك 
ينجحون مالي وسياسياً حيث يخفق غيرهم أحيانا» وهذا ما يعدونه آيةعبقريتهم 
وامتيازهم على غيرهم واختيار الله اياهم دون العالمين » مع أن غيرهم لو استباح 
لنفسه من الوسائل الشريرة بعض ما يستببحون لغلمهم في كل مجال . كا أنهم في 
كل قطر « جماعة سوية » لا تعمل الا لمصلحتها الخاصة » كما تبدر مصالح غيرها 
ولو بلا ضرورة ''! ويعيشون بمعزل في الخفاء مهما كانوا ظاهرين » وقد بلغ من 
وقاحتهم أن بعض كتابهم خلال الحرب العالمية الأول طالبوا أن تعترف لهسم 
امحلترا نسيتين : مدننة انجليزية » وددذمة مودية» مع بع هناك يستطيعون أن 
يصلوا الى مرتدسة رياسة الوزراء ورياسة القضاء » وهما أسمى ما يمكن أن يصل 
اليه انجليزي : 

ثم أنهم متماسكون متعاونون عالمبا رغم تشتتهم في مختلف البلاد » فانم بغير 
ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التي يعيشون خلاها » لقلة عددهم في كل أمة » 
وهذا التماسك والتعاون العالمي هو سر قوتهم ونفوذهم محليا وعالمياً » وسر 
نجاحهم في التجارة وغيرها » وان بدا تشتتهم ‏ في الظاهر الخداع - مظبراً 
لضعفهم » وهذا ما اشاروا اليه في آآخر البروتوكول الحادي عشر . 


وقد لاقوا » حدما حلوا ومنذ كانوا ») اضطبادات تثير الحسرة في قلب كل 
انسان » ولكن اجبماع كل الآمم على اضطبادهم ظاهرة تستحق التعليل » ولا 


)01 حاولوا نسف بغداد منذ شهور (1ه90١)‏ وم يحلون علبا » وكانوا حواسيس وغربين 
في كل قطر في الاعوام الاغيرة » للحرب القائة بين الأقطار العربية التي تؤويهم ودولة اسرائيل » 
فقصتهم مع كل الامم صورة مكررة لقصة موسى مع ال فرعون ٠‏ 5ا وصف القران « فانخذه 
آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا » . هرا تسل ف ا 

2 7 ددمل فريكون / لت 

ا 
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علة لها الا سوء طبائعهم واحساس كل الأمم بأنهم خطر عليها في السم والحرب »> 
وهذه الاضطبادات قد أفادتهم كثيراً » اذ حملتهم على أن يتاسكوا ويتعاونوا 
لدفع الأذى عن أنفسبم » كا حملت صغارهم على الطاعة الغمياء لزمسائمهم طوال 
عصور الاضطباد كما أشارت البروتوكولات . 


وهم ستخدمون المذاهب ااتنافضة لخدفدة مصاطُهم 6 د دامت تؤدى 
أخيراً الى تفكك العام والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومماته» وهذه هي 
العوائق ضد سلطتهم العالمية فيا يرون . 


فسدعون الى العالمية والوطنية المتطرفة » والتسامح الديني والتطرف الديني » 
وينشرون الشوعمة * ويشحعون الرأسمالية » وقد كونوا أخمراً جمعية دولية 
ذات نفوذ عالمي قوي لاثارة الفتنة وتوسبع مدى الخلاف بين الدول الديمقراطية 
والشوعية في الغرب والشرق > واثارة خاوف كلا الفريقين من الآخر كلما خفت 
حدتها “كا كثنت ذلك أخمراً أقلام امخارات الشوعية والدمقراطية متا 
فكل من الدمقراطيين والشبوعيين يتهم الآخر بحرائم ضده لم يرتكبها » وما 
ارتكبتها الا هذهالعصابة الدوليةاليهودية التي من مصلحتها التصادمبينالدمقراطيين 
والشبوعيين في حرب عالمية ثالثة لتحطم القوتين معا » وازالة العوائق ضد سسادة 
المبودية العالمة 37) . 


٠‏ - أين الدولة اليبودية ؟ وأين خطرها ؟ وما مداء ؟ 


ان الدولة السبودية قائة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب » ولا في أي 


52506 َ ع 
رقعة واحدة محدودة في حبة من الآأرض ©» فليست لما حدود جغرافية ولا لغة 


)1( انظر ف دلك مقالاً للاستاذن عمد التاأبعى عثوراته «المحث عن عصابية تعمل ضد الشمدوعبة 
وضد الرأسمالية » في حريدة « أخمار اليوم » في با 5 - أهةأا> ولا بمكن عقلاً ان تكون 
هذه العصابة الا هودية ٠‏ لأنه لا مصلحة لأحد فيها وفي أعماها الا للببود . 
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واحدة ولا نحو ذلك من مقومات الدولة في بعض البلاد » وليس فذن المقومين 
ونحوههما أهمة كبيرة » وان كان السهود قد اتحبوا لخر ان تكرن ملكة 
انزائئلة بات ق فلسطجة وهو خدت إلى الانعلام كل ركم اشرق الازتنيمل 
رالئلاد التروة” عخامة 6 تكسو ى عارة الملانيق الشيرى والقريه سريف تلتق 
القارات الثلاث : آسيا وأوربا وأفريقية » وتشمل قلاة السويس » ثم تستغل 
سكان هذه الرقعة الضعاف في نظرها » وتستولي على آبار النفط وكل المعادنفيها» 
وان كانوا أيضا يحاولون نثسر اللغة العبرية بعد احيائها بينهم » حتى يتم لدولتهم 
مقومان هامان شكلبان أكثر ما هما أساسبان » وهما وحدة الاقلم ووحدة 
اللغة . وهذان المقومان مع أهميتها العظمى غير ضروريين لقيام الدولة المبودية 
بخاصة > فبي قائّة بدونم) » لآن المقومات التي هي أهم منها ولا قيام لدولة 
بدونها قد اجتمع منها للمبود أكثر ما يازم » فكان من جرائها أن الدولة البوودية 


حقرقة قائة فعلاً . 


وأهم مقومات الدولة المتحققة للمبود كثيرة : ( أوها ) اتحاد مصالحهم 
وحاجتهم الاولمة لمعاونة بعضهم بعضاً بحلا وعالماً ( و( ثانهها ( وددة التاريخ 
والاشتراك في المفاخر والمآسي منذ خمسة وثلاثين قرناً » و ( ثالثها ) وحدة 
الغرض وهو استغلال العام لمصلحتهمٍ » و(خامسها) اضطرارم للتعاون والتعصب 
ليأمنوا على انفسهم وأموالهم من الأمم التي تجمع كلها على اضطبادهم » وهم أقلية 
ضتيلة العدد محلا وعالما » فاذا أهلوا التعاوت والتعصب بينهم لحظة ذابوا في 
الأمم » و ( سادسها ) احساسهم المشترك بالنقم على العالمى بكثرة ما اضطهدت6هم 
أممه جيم » واحساسهم بنقمة العام عليهم لاستغلالهم اياه ومحاولتهم احتكار 
خيراته 6 و ) سابعها ) في منتبى الخطورة ل وهو وحدة الدين الدي عتاز بأنه 
يحم على اعتزال العالم والتدفع عليه واحتكار خيراته وسكانه لخدمتهم» ويوجب 
عليوم استغلال أسوأ الوسائل كالكذب والخداع والسرقة والقتل والزنا والربا 
الفاحش والتدليس لاشاعة الرذيلة فبه وحل أخلاقه وقومياته وأديانه » واف 


6 (ه) 


سيرة إلههم وانبيائُم وزعائم تدم بأقوى الثل التعصب ضد الآمين » 
واحتقارهم والنقمة عليهم » واستباحة كل الوسائل الدنيئة لاستغلالهم والتسلط 
فوقهم على الدوام . 


وعاصمة مذه المملكة هي كتبهم المقدسة لاسما التامود وأقوال ربانييهم 
وزعمائهم الذين يمدون لهم في الضلال مدا » وات ملوكبم م حكاوم الذين ثم 
أيضاً أنساؤم َ( والم.وود يخضءون فؤلاء الحكاء خضوع التقى أربه 2 ويطيعون 
كاماتهم في عمى طاعة الآبناء البررة لاكرام الآباء . 


ونفوذ الدولة اليبودية قائم فيكل مكان عنطريق جمعياتهم الدينية والسياسية 
والماسونية سرية ود لنية ونساُم وخداعهم وبذر بذور الفتنئة بين الهمئات 
الختلفة في كل قطر وفي العام معا» وباشسرافهم على الصحافة ودور النشر ووكالات 
الانباء ومذاهب العلم والفلسفة والفن والمسرح والسينا والمدرسة ونظم التعلم 
والمذوك والشركات والمصافق ( البورصات ) واهم متابع الثروة في معظم البلاد» 
واحتكار الذهب » ونظمهم السرية التي لا يعرف اهدافها الا أكابر حكامم » 
وان نفذ كبارهم وصغارهم خططبا تنفيذاً دقبقا . 


وكان خيراً للمبود أن تبقى دولتهم قائمة على هذا الوضع الغريب الفريد بين 
الدول » لانم م يحرزوا هذه اللطة العظمى الاعن طريق هذا الوضع الشاذ 
الذي كفاهم شرور أنفسهم أولاً » فان تجمعهم في رقعة وأمنهم فيها لا بد ارك 
يثير الشر الكامن في انفسهم بين بعضهم وبعض © وأنن يغري بينهم العداوة 
والبغضاء ما وقع طم قبل تشتيتهوم » اذ كانوا في فلسطين مملكة ثم مملككتين » 
فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الديذية والسياسية والاقتصادية » كنا ارنف 
تجمعوم في رقعة سبحرمبم من الخيرات العالمية التي ملأت خزائنهم بالذهب » 
ومكنتهم من التسلط على خيرات العام وأهله عن طريق التطفل على أرزاق 
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غيرثم واستغلال عحرزثم وغفلةهم وإثارة شهواتهم وغرائزم السهسمية ليخضعومم 
كالحموانات 


وان تجمعهم سيضطرم الى الاعتاد على جبودهم وحدم مع أن تطفل بعضيم 
على بعض عسير ٠‏ وثم كار اثم بعدشون عدشتبها المتطفلة على حسام الناس » 
وما كان للجراثم الا ان تعيش الا متطفلة » وما كان لتطفلها أن يتحقق الا في 


فالذين يقصرون الخطر المهودي أو خطر الدولة المهودية على هذه الرقعة 
الضئيلة ‏ في فلسطين أو في الشرق الأوسط - قوم لا يفبمون أحداث التاريخ 
وتماراته وروحه 6 ولا دفطنون الى نظم الاجمّاع الشري 6 ولا يعرفوتك. 
الكفاية عن الروح المالية لليبود . وخير لهم ولبلادهم أن لا يشتغلوا يسياستها 
وتوجيبهها . فبم في ذاك كالأنعام بل هم أضل سبيلآً » وان كانوا في غير السياسة 
من العساقرة 5 


ان اليوود لاتتأدى بهم الغفلة ‏ وهم شونا سر انبل في فلسطين أو أقطار 
الشرق الاوسط ‏ إلى حل نزو حهوم جميعاً من أقطار العالم : وتكدسهم ف هده 
الدولة » وأن كل ما يهدفون المه في رأبي هو اتخاذ هذه الدولة مر كزاً يتدفق 
اليه ذهبهم » ونسيطرون مئه على التجارة وأعمب ال الصيرفة العالمية بين الشرق 
. والغرب » وينشرون منه المكايد الت تطيح بالعوائق ضد تسلطبم على العالم .هذا 
مم احتفظام دنستتهم ف اقطان الأرض كا م الآن» لمسيطروا عليها وسستغلوها» 
هن ضاف به العسش ف قطره محره الى هذه الدولة ٠.‏ 


ومع ذلك فالدولةاليبودية قائمة» ولكن على طريقتها الشاذة » ومن مصلحتهم 
أن تككون كذلك » فلو تحمءوا داخل بقعة مع قلتبهم - كأي شعب صغير من 
الأميين وكا كانوا أثناء تجمعهم في فلسطين قبل تشتتهم ‏ لكانوا عرضة لكوارث 


> 


الطبيعة كالزلازل والقحط » ولغارات جيرانبهم الأقوراء » وهم أقلية يسهل القضاء 
عليهم أو اضعافهم اذا تجمعوا جميعا في اقلم . 


وتامس سطوة الدولة المهودية ونفوذهما في تسلطهم على اقتصاديات الدول 
الكبرى كأمريكا وروسما » وكثير من الدول الصغرى » وفي تسلطبم على 
حكوماتها ومذاهبها . فهم في الدول الدمقراطية يجمعون المال بما تعترف به هذه 
الدول لكل الناس من حقى الحرية في جمعه» وهم في الدول الدكتاتورية يستمياون 
حكامها بذهمهم ونسائهم وكل ما لد.هم من قوة ونفع لا يستغنى عنههؤلاء الحكام » 
كي يتركوا للبهود نشاطهم الاقتصادي وغيره فيها . 


وكذلك نامس سطوة دولتهم : القاعة فعلا ف استيلامم على الحم ف روسبا 
فالمكتب السوفيي هناك الآن الك من سبعة عشر عضواً : منهم أربعة عشس 
هوديا صريحا وثلاثة من أصول مهووديه ة أو من صنائع البهود 2 وزوحات الثلائة 
هوديات 2٠١‏ . وأعضاء المكتب الشبوعي الأعلى في بولندا أحد عشر منهم سبعة 


)١(‏ معظم اعضاء المجلس الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن ( سمنة ١1ه5١)‏ من أليوود 
الصرحاء . فالأعضاء سيعة عشسر مم : ستالين رئيس الجلس » وكاجانوفيتش نائبه » ثم بيريا » 
وفيرشيلوف» ومولوتوف» وشفير نيك» وكيرتشينسنين» وجوركينء واليا ابرهميرج» وديفنسكي» 
وهينسيرج » وميخليس » وفرمين » وجودي » ولوزوفسكي ٠‏ وكافتانوف » وبيار ليفنتسكي. 
ودؤلاء بود صرحاء الا ثلاثة منهم : ستالين » وفيرشيلوف» ومولوتوف » ولكن زوجات الثلاثة 
بهوديات ؛ وفيهم يودي الأم او الجدة او صنيعة جهول النسب من صنائع المهود » كاان اسماء 
كمير من المهود بدظهم مزدوجة فلكل منهم اسمه البودي الاصيل المستور » وامعه الحركي المشهور 
الذي مذ ي الامم اليبودي الاصيل » وهذه عادة كثير من المهبود حيث احتاج الأمر الى التخفي 
اولاً » ولو لم يكن داع الى التخفي اخيراً » فيبقى الاسم المزيف المشهور دون الاسم الاصيل 
اللغمور ٠‏ والمركة الشيؤعية عامة حركة هودية » فؤسسم-ا هو البهودي كارل ماركس وهذا 
بعض صلات الببودية بالشيوعية الذنظرية والعملية في روسيا وغيرها من البلاه . ( انظر كتاب 
« روسما المهودية » وتأمل الثعار اليهودي البلشقي في صدر هذا الكتاب وحوله التجمة المسدسة 
٠‏ وهي شعار عم اسرائيل ) . 
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هود صرحاء . وتسبطر على سير الأمور الآن في رومانما أنا بوكر البودية 
الشوعية . وأعضاء المجلسالشيوعي في ال رخمسة كلهم هود . وتشيكوساوفاكيا 
في قبضة ثمانية رجال منهم خمسة بهود . ومن أعضاء مجلس العموم البريطانيالحالي 
ثمانون نائباً مودي صريحا عدا المتنصرين منهم وصنائعهم من الذواب » وعلى يد 
بريطانيا تحطمت الخلافة العئانية التي أبى خليفتها عبد اميد أن يديع جانباً من 
للحن قدو وطن قرسا : 


وقد تمكن رئس وزراء بريطانيا الوودي دزرائمل بذهب المبوديروتشياد 
من أن يشتري نصيب مصر في أسهم قناة السويس لبويطانيا بأربعة ملايين جننه 
كي تكورن بريطانيا الى جوارم في فلسطين ١‏ فتساعدم على انشاء وطنهم 
القومي . وبريطانيا هي التى تسلطت على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى عن 
طريق الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامية التي أبت الخضوع قبل ذلك لمطالب 
الببود. وان أول مندوب سام لبريطانيا وأول نائب عام لما في فلسطين بهوديان. 


وبريطانيا قد فتحت لهم أبواب الهجرة على مصراعيبها بعد الانتداب» وتحت 
تاها أن اليبود مستعمراتهم » وزرعوها » وكونوا جامعتهم ومدارسهم 
ومعايدهم » ودريوا فرق جيشهم 2 فاما نضحت الثمرة تركوها خالصة هم : 
وحرص بريطانيا الدائم على نفوذها في الشرق الأوسط إِنما هو لمصلحتها ولتحمي 
اسرائيل الضعيفة من جير انها العرب. وهي الت تغري الفتنة بين الأقطار العربية» 
6 لا تقوى فتخرجها من الشرق وتخرجهم من فاسطين . 

فبريطانيا عثل معهم دور (م البلطجي 04 أو الخفير القوي مع مستغل الأرض 
الضعيف مستأجراً أو مالكا 2 فبي تحمي مصا هم في كل لد لها قبه نفوذ» لقاء 
ما تجنيه من نفع هناك على أيدهم » ولقاء ما لهم من نفوذ اقتصادي وغيره في 
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العالم ولاسما أمريكا التي لا غنى لبريطانيا عنها منذ الحرب العالمية الأولى » فستغل 
الأرض كلنا حو فى كو قوزكة عل سؤابنة كميانت من الأرض اود 6 عن 
من نفوذ الخفير على هذا الجانب الذي يقدر المستغل على حراسته بنفسه » وما دام 
الشتغل عاج 1 عن در امنة يعض الآرض أو كلرا قب و مضطر' ال خيره اللعارض 
كلها أو بعضها بمقدار حاجته اليه . 


فلو كان لليهود قوة الآن على توسيع اسرائيل من أي جانب » لما وقفت 
بريطانيا ولاغيرها في وجبهم » ولساعدتهم بقدر ما لها هي من مصلحة في هذه 
المساعدة » ولكن الهود في اسرائيل قوم حصفاء لا يتبورون » فهم يحاواوت: 
الآن مضغ اللقمة التي انتزعوها أولاً قبل أن يندفعو الى انتزاع غيرها فيعجزوا » 
أو ينتزعوها ولكنها تنتزع ثانمة من أفواههم قبل ازدرادها » أو يزدردوها 
بمشقة ليسوا الآن اهلا لتحملها » وأما اللقم التي في أيدي غيرم فهم مطمئنون 
الى بقائها سليمة في أيدي أصحابها لا تؤكل حتى تقم في أيدي الببود » والبركة 
في بريطانيا حامية الشرق التي تكفل لهم جيوشها الحبلولة بين اللقم وأفواه 
أصحابها الجائعين . 


ونفوذ المهود في أمريكا لا يعدله نفوذ » فبم الذين مكنوا لبريطانيا حت 
أخرجوا أمريكا في الحرب العالمية الأولى من عزلتم ا التقليدية عن مشا كل العام 
فحاربت في صف بريطانيا مقابل امور منها : وعد «بلفور» المبودي في الوزارة 
البريطانية عندئذ» اذ وعدم بانشاء وطن قومي للبهود في فلسطين » وحمل الدول 
ججمبعا على الاعتراف بالوعد في مؤتّر الصلح » ثم العمل على تنفيذه تحت حم اية 
بريطانا بعد انتزاع فلسطين من الخلافة العؤانية ووضعبها تحت الانتداب . 

ولولا المبود لما أمكن بريطانيا اخراج أمريكا من عزلتها التقليدية . وكان في 
اخراج أمريكا من عزلته! فوائد أخرى : منها تحطم الرأسمالية غير اليبودية 
في أمريكا» وفتح أسواق جديدة لرؤوس الأموال اليبودية الأمريكية التي كانت 


و 


سياسة العزلة خلال الحرب تحول بينها وبين الانسياح في أقطار العام خارج 
أمريكا . والسياسة في أمريكا الآرى خاضعة الى حد بعيد لنفوذ الهود » وثم 
يملكون خفية يحم الواقع كثيراً من المناصب »> ومنها رياسة المهورية » وترومان 
واحد منهم دوت شك » ومستشار البدت الأسض بودي »2 وكثير من الوزراء 
وأعضاء الكو تحرس من البهود أو صنائعهم . وهم يلجئون دام الى التقنع بغيرهم 
من حكام الأمميين مسيحيين ومسامين طاما كانت مصلحتهم في التقنع » حتى 
لا شيروا ريب الأممين ضدهم فما اذا اكتشفوا خطرهم السبودي ضد مصالحهم . 
وقد نحح المهود أخيراً في جعل الدولار الأمريككي أساس النقد في العالم » وفي 
أيديهم قوة الدولار . 


وهم حاولون - كا قدمنا - أن نحروا القوتين : الشوعبة والديقراطية الى 
حرب عالمة ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير بودي في العام . والى 
الصين الآن ينفذون عن طريق روسيا الشوعية المبودية . وقد حاولوا فتح 
الأسواق البابانية لهم في أواخر القرن التاسع عششر > فساعدوا اليابان بالاموال 
والأسلحة ضد روسما التي كانت المذابح والاضطبادات تنصب فيها يومئذ على 
المبود » وكان ذلك من أسباب انتصار البابان على روسيا سنة ه146 2 ثم فتح 
الصين أمامهم » ولكن المابان أغلقوا الباب في وجوه المهود بعد أن انتصروا على 
روسيا . ومثل هذا يقال عن نفوذعم في غير هذه البلاد كفرنسا وايطاليا وألمانيا 
وتركما . 


وهم الذين يعماونعلى أن تحل المشا كل دولبا » فهم دعاة السلام بعد كلحرب 
م تقم الا يسبب مكايدهم » وهم يستفيدون وحدهم في السلم والحرب أكثر من 
المسالمين والحاربين . وهم الذين دعوا الى انشاء عصية الأمم بعد لحرب العالمية 
الأولى وكان أكثر السك رتيرين فبها يهوداً » وكذلك دعوا الى انشاء مجلس الأمن 
وهيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت دعوتهم الى انشائا في مصلحة 
العالم اجمالاً فنجحت بعض النجاح . وم بزل أعضاء مختلف وفود البلاد الى هذه 


فى 


والمونسكو منظمة تكاد تكون .هودية خالصة موضوعا » وشبه .هودية شكلا . 


وما خلت وزارة منوم أو جاس نواب أو شدوخ أو مجلس بنك أو شركة في 
ختلف الأقطار » زيادة على من لهم فبها من صنائع . فكان على رأس الوزارة 
البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى لويد جورجوكان عطفهعليهم مشهوراً» وكان 
عضوان بهوديان في وزارته » كا كان ستة هود مستشارين لاملك هناك » ومن 
وزرامم في بريطانيا هور بليشا وشنويل وحمويل هور » وكان وقد بريطانيا الى 
أمريكا لتصفية مشا كل تلك الحرب برياسة اللورد ريدنج المبودي الذي صار بعد 
ذلك رئيس قضاة بريطانيا ثم نائب الملك في الهند . ومثله كان السير ماتبوناثان 
حا ما على « كوينز » من بمتلكات التاج . 


وأكبر محطمي القيصرية في روسياهم اليبود وكان على رأسهم كر ينسكي 
وتروتسكي وزينوفبيف ورادك اليهود » وكان لاذمب اليهودي الأمريكي 
والفدائيين البود من الروش أوفر نصيب في تحطم القيصرية وتمكين الشيوعبين 
من روسيا كا بينا فوا بعد . 


وبعد هزية المانيا في الحرب العالمية الأولى كان معظم الوفد الألماني في مؤتّر 
الصلح من البوود » وكذلك معظم القابضين على أزمة المانيا » وكان شيفر لامالية 
وهاز للخارجية . وكات وزراء بروسا جمبعاً هوداً » وحا؟ بافاريا هودياً .وكان 
القابض على الحك في الجر بيلاكين المبودي واسمه أصلاً « كوهين » . 

ولهذا النفوذ اليبودي في روسيا من جانب » والدول الديموقراطية بريطانيا 
وأمريكا وفرذسا ... من جانب آخر أمكن التفاهم بين الجانبين ضد هتار وهزية 
الماننا في الحرب العالمية الثانبة » بعد أن كانت روسيا مع هتار أولاً . والى هذا 
النفوذ برجع اجتاع امريكا وروسيا معا ‏ في وجبة النظر ‏ على الاعتراف بدولة 


رف 


إسرائيل ... والبه يرجع خذلان الآمم جميعاً اصر في موقفها أمام بريطانيا في 
مسألة مرور السفن البريطانية في قناة السويس أخيراً » لأن انتصار بريطانما من : 
مصلحة الود الدين أضرهم احتفاظ مصر بحقها ف قنأة السويس ا 
إسرائيل مع أن حق مصر القانوني واضح كالشمس . 


وموقف تركيا منذ انقلاب « أتاتورك » اه العرب والبهود لا يفسره الا 
نفوذ المهود في تركيا » فاو يقت الخلافة العؤانية ‏ رغم ضعفها ‏ قائُة لما أمكن 
قيام وطن يهودي في فلسطين » فنكب اليهود تركي | لذلك بتسامط بريطانما 
عليها أثناء الحرب العالمية الأولى» وكادتبريطانيا تعقد الصلح مع تركيا أثناءهاء 
ولكن المهود عطلوه بزعامةويزمان رئيس اسرائيل ‏ كا ذكر هو في مذكراته ‏ 
وبمساعدة بعض النساء فوم الدين حالوا دون الصلح بنها » حتى تخرب تركسنا 
وتنحل خلافتها وتمتد حاجة بريطانيا بشدة الى اليهود . كا كان لهم نصبب كبير 
في إلغاء الخلافة » وكان أحد الثلاثة الذين ساموا الخليفة قرار العزل هودياً. وكان 
لنفوذهم أكبر الآثر في طرح تركيا دينها الاسلامي وقوانينها الاسلامية وتحاربة 
اللغة العربية والتبروٌ من صلاتها بالعرب . لأن البهود ولا سما « الدونمة » في 
سلاننك وغيرها ‏ وهم هود يتظاهرون بالاسلام ‏ هم الداعون الى الجامععة 
الطورانية للتخلص من الاسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب » وكان لذلك 
أثره في أن اصطبغ بهذه الألوان حم مصطفى كال الملقب أتاتورك . وقد كان 


كاضر ىق دبز الدو ف 


وكان حاخام اليهود حايم ناحوم أفندي هناك »> وهو الذي فتح للبهود يومئذ 
باب الهجرة الى تر كيا ليكونوا بالقرب من فاسطين ثم صار مبعوث مصطفى كال 
الى مؤتّر لوزان ثم عينه حاخاماً للبهبود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام 
الأخيرة بين العرب وإسرائءل الاكانت تركيا مع اسرائيل » فبي تعترف بها 
وتصوت معبا في هيئة الأمم وقدها بالأسلحة وتجمع لها الأقوات . والعبرة في: 
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العلاقات لا سما الدولية بالمصالح غالبا لا بأي شيء آخر » وإن مصلحة تركيا في 
تأيمد المهود أكبر من مصلحتها في تأبيد العرب والمسئول عن ذلك ساسة العرب 
والترك . 


وإذن فأي دولة صغرى أو عظمى كأمريكا أو روسيا أو فرنسا أو بريطانيا 
المعبار لقوى دولة ما هو نفوذها ؛ فأى دولة أقوى نفوذاً من السهودية؟ 


ان قيام مثل هذه الدولة على هذا النحو الغريب لا يكلفها مثلآ الانفاق على 
حش كبير لمارتها ( ولا يعرضها لكوارث الطسعة ولا لغارات جموش الاعداء 
لانها مشقتة موزعة في كل انحاء العالم . 


ليس لهذه الدولة اقلم معين في العام » لكنها تمند الى كل أقطاره » فحيث 
يقوم نشاط مودي تقوم دولتهم » والاستعمار م يحن من الخسير لاي دولة 
استعمارية » وم يحمها من شرور المستعمرين وغيرهم ما أجنى للدولة اليهودية 
استعمارها العالم على مذ النحو الغريب » وليست العبرة في الاستعمار بكثرة 
الجبوش والأساطيل » بل بالتسلط الاقتصادي والفكري والسياسي » وهو 
مكفول للبوودية . فهم من أعظم سادة العالم بنفوذم لا شك . وبهذا يقاس 
'خطرثم : ولا يقاس بدولة اسرائيل معزولة عن قوة المهود العالممة ٠.‏ ولا بمضاعفة 
اسرائيل على هذا النحو ألف ضعف . 


: -اليبودية تعبث بالأديان والثقافات لمصلحتها‎ ١ 

الببودي بودي قبل كل شيء » مه| تكن جنسيته ومهما يعتنق من عقائد ؛ 
ومبادىء في الظاهر لخدم باعتناقهبا نفسه اكه 0 فبو بتجلنس بالجنسية 
الانجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية ويؤيد جنسيته طالما كان ذلك في مصلحة 
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اليهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن الا هودياً » فعضد هوديته وضحى 
حنسيته الأشرم : 


والمبودي يسم أو يتنصر نفاقاً ليفسد الاسلام والمسبحية » أو يوجه تعالم 
هذا الدين الجديد وتقاليده وجبة تعود بالخير على المبود » أو تبث روح المودة 
هم والعطف عليهم » وحيئا ظبر مبدأ أو دين أو مذهب عامي أو فلسفي » هب 
المهود لمكونوا من ورائه » ويتصرفوا معه بما ينفعهم » وحيث ظبر اضطبهاد لهم 
ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتاريخهم مع الاسلام هو تارخوم 
مع كل دين ومذهب : حاربوه في البدء ظاهراً اعنف حرب »> حتى اذا فشلوا 
ارتدوا يسالمونة سلاما كان ثيراً عليه من حربه الظاهرة . وأسلم منهم في عبد 
الخلفاء الراشدين وبعده كثير . 


فكعب الأحبار مثلاً يفسر القرآن وبروي الاخبار ولا ذلك كله با يسمى. 
عندنا م الاسرائيليات ث2 ثم يسير كثير من النهود بعده سيرته . حتى ارت 
تخليص الكتب الاسلامية الجلبلة من الاسرائيليات لتنوء به كواهل عشرات 
المماعات من أولي العزم . ثم انه من جبة أخرى يشترك في المؤامرة بقتل حمر 
ويخبره بذلك مككراً قبل حدوثه بثلاثة أيام ويقرر له أنه رأى ذلك في التوراة» 
فاذا دهش تمر من دذكر اسمه فوا تخلص كعب بأن ما جاء فبها هو وصفه لا 
اسمه . وهو مع ذلك يوصيه بأن يستخلف غيره قبل موته ثم يقتل عمر بعد ذلك 
بثلاثة أيام كما حدد كعب ... وهناك غشه لعئان بعد ذلك ثم غشه لغيره من 


٠ 


كبار المسامين تما يطول شرحه 3 

وينشط عيد الله بن سبأ نشاط من نوع آخر . فبو يثير غضمة المسامين على 
خليفتهم عئان ل ىا أحدث من بدع : فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى 
غيرها ونشط هذا النشاط المرعب . وهو في تنقلاته بين العراق ومصر والشام 
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البه بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فيهم ليثوروا معه . 
وهو يغري الرعاع بالأعلماء » ويفسد ثقة المميع بعضهم ببعض » حق ينتبي 
الأمر بقتل عؤان وانقسام المسامين أحزاباً ويثير الاحزاب الحتصمة بعضها على 
بعض » ويغريها بالقتال. وينشب السيئية الرعاع الحرب بين جيش علي واصحاب 
امحل قبل ان يأمر به القواد . وهو من ناحمة اخرى ينشط لنشر المبادىء 
الهدامة للاسلام » فبدعو الى الايمان برجعة الني بعد موته » واذا قتل الامام علي 
أعلن أنه ينكر قتله ولو أتوه برأسه ممت سعين مرة . 


وهكذا اندع المسامون فحشدوا في كتبهوم وعقو لهم خرافات التوراة . 

وهكذا فعل الببوذ مع المسيحيين وغيرهم من ذوي النحل والمذاهب . فبم 
قد اندسوا من وراء الاسلام والمسبحية حتى صار كثير من المسامين والمسبحبين 
يعترفون هم بقداسة كتبهم « ويلقونها هي وابطاها بالولاء . وقد افلحت 
الدعاية المبودية فِ طبع كثير من العقائد والنحل ع | يحقق مصلحتهم » فنرى 
روح الولاء والتبليل لبني اسرائيل ومقدساتهم يهيمن علىبعض المقدسات المسيحية. 
والاسلامية . ولذلك يتحرج كثير من المسامين والمسحبين عن مقابلة أمال 
الاسر ائلين بما تستحقه من النظر الصحبح والجزاء الرادع » اعتقاداً منهم بأن 


5 000 
هذه هى ارادة الله . 


ولما كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقع ما لا يحتمله الا كتاب ضخم فاننا نقفز 
قفزة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن البود من وراء كل مذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انساني : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا 
أحسوا الاضطباد . وما ظبر مذهب فكان مؤديا الى مسهم بالأذى من قريب 
او بعيد الا قتلوه » او حوروه بما يفسده هو وينفعهم هم . وكل ما كان مؤديا الى 
خير لهم مباشرة روجوه في كل أنحاء العالم ورفعوا صاحمه بين أساتذة الثقافة 
العالممين ولو كان حقيراً » وكذلك بروجون لكل قم ما دامت آثاره عن قصد 
أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن البهود كما فعلوا مع نيقشه الذين 


و0 


يتبجم على المسبحية وأخلاقهم . ويقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمبادىء » واخلاق عبيد كال رحمة والبر .. ما يتفق وروح 
المبودية وتاريخها » ويبد لما في الأذهان ويحعلبا سابقة على ننتشه١٠'‏ . وكذلك 
روجوا مذاهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لداروين على بال . 
واستخدموه في القضاء على الآديان والقوميات والقوانين والفنون مظبرين ان كل 
شيء بدأ ناقصا شام) يثير السخرية والاحتقار » ثم تطور . فلا قداسة اذرن 
لدين ولا وطنية ولا قانون ولا ذفن ولا المقدس من الماقدسات »2 وثم يعون يعلوم 
الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان”") ودسخرونها اصلحتهم وافساد الآداب 
والنظم والثقافات والعقول في كل انحاء العام » ويدسون فيا نظريات مببرجة لا 
يفطن الى زيفها الا ا موهوبون ذوو العقول المستقلة . وهم وراء كل زي من أزياء 
الفكر والعقيدة والملدس والسلوك ما دام لهم في رواجه منفعة» وهم أحرص على 
ترويحه اذا كان يحقى لم المافعة » ويحلب لغيرهم الضرر . ولا تخاو بلد' كبيرة 
من مر كز دعاية فكرية تروج لأمثال هذه الآزياء المذهبية والاتجاهات الهدامة. 
وأخصبها في البلاد الدعقراطية فرنسا . وان ظروفها الخاصة المعاصرة والتاريؤية 
لترشحبا أكثر من غيرها لاداء هذه الرسالة المخربة » ومن مقال للآستاذ العقاد 
على « الودودية : الجانب المريض منبها » قال ما نصه : « ولن تفهم المدارس 
الحديثة في أوربة مالم تفهم هذه الحقبقة التى لا شك فيها . وهي ان اصبعاأ من 
الاصابع اليبودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الاخلاقية » وترمي الى 
هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الانسان في جميع الازمان . فاليبودي 
كارل مار كس وراء الشبوعية التي تهدم قواعد الأخلاق والاديان . والمبودي 
در كم وراء عم الاجتاع الذي يلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة . ويحاول 


)1 انظر ما أورده البروتوكول الثاني عن نيتشه وداروين ومار كس من ترويج اليهود 
مذاهبهم » ص ؟ ١١‏ 

(؟) انظر مقالاً لنا في الرسالة يعنوان « ابطال اليهود بين القرآن والعبد القدي» العدد 5 
في ؟ساغ ا ١اهو١‏ » وانظر البروتوكول ١4‏ هنا . 


يف 


ان سطل آثارها في تطور الفضائل والآداب . والببودي - أو نصف اليهودي - 
سارتر وراء الوحودية الى نثشأت معزرة لكر امة الفرد فجاح بها الى حموانية 
تصمب الفرد واماعة ب فات القنوط والانحلال . 


ومن الخبر أن تدرس المذاهب المكرية » بل الازياء الفكرية كلما شاع منها 
ف أورية مذهب حديك . ولكن من الشو أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
م وراءها من عوامل المصادفة العارضة و التدبير المقصود 23١‏ » 


وقل مثل ذلك في العلامة سجموند فرويد المبودي الذي هو من وراء عم 
النفس برجع كل المبول والآداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية الى 
الغريزة الجنسية » كي يبطل قداستها » ويخجل الانسان منهبا وبزهده فيها » 
رسلت الأساف اناه ع1 اسراف ال انو ميا رف لق سه 
ومبذا تنحط في نظره صلاته بأسرته ومجتمعه والكون وما وراءه . ولو جعل 
الأستاذ قرويد الغريزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من 
الشطط والشناعة وأدنى الى القصد والسداد . 


وقل مثل ذلك في عم مقارنة الأديان التي يحاول السبود بدراسة تطورها 


ومقارنة بعض أطوارها ببعض . ومقارنتها بمثلها في غيره! أن بحو قداستها 
ويظبووا الأنساء مطين السعالان. 


وكذلك حركة الاستشراق الج تي تقوم على بعث الكتب القديمة .فبي في العربية 
تزحم مكاتينا باتفه الكتب التي لا تفمد عاما» ولا تؤدب خلقا » ولا تهذب عقلاآً» 
نكا تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه الموميات الخالية من الحساة . 
لامكن أن تحبي عقلاً أو قلبا أو ذوقآ.لا. بل هي تغري الاتسان حب 


١95.0 غ-‎ 5١ جريدة الاساس في‎ )١( 
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لتفاهة محتوياتها و كثرتها وتفككها - بالنفور منها اذا كان سلم الطبع والعقل . 
أو تخمله على التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والككبرياء . وكذلك يروج 
المبود كل المعارف التافبة والشهوانية والإلحادية فينا وفي غيرنا الآن . 

ولبلاحظ أنه من الغياء القول بأن اليهود هم القائون بتكل هذه الحركات 
السياسية والفكرية والاقتصادية » فبعضها من عملهم وعمل صنائعهم » وبعضاً 
من عمل غيرهم انسانيا أو طبيعيا . ولكنبم هم كالملاح الماهر ينتفع لتسبير 
سفينته يكل تيار وكل ريح مها يكن اتحاهه » ويسخره لمصلحته سواء كارف 
موافقا أو معاكسا له 


9 هل ينجح اليهود في تأسيس ملكة عالمية‎ - ١ 
5 الجواب : لا . دون تردد‎ 


اوملظ دولك النبودية دغل النمظ القروب الذي وضلدا مسا كيه 
يختلف عما وعدم به كتبهم المقدسة » وتلف كل الاختلاف عن اقامة ملكة 
أوتوقراطية 18 تستعدد العالم لمصلحة المهوود على النحو الدي فصل هد: ا ف 
البروتوكولات » ويجلس على عرشها مسبحهم المنتظر ملكا ويطرير كا مه-_) على 
نحو ما ددبرون . فان تكوين هذه 0 المقدسة اللكوي الاستحالة واقعناً 
لأسباب يكفي الاشارة الى أجدرها بالذكر . التي توحي بأنا تساعد على 
م هذه المملكة على حين اننا تحول دونه : 


(أ) من الحقائق القائمة الآن عملم تشابك المصالح الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عالماً » حتى صارت أقطار الأرض 1 أعضاء جسم حي واحد فلا 
تحدث أزمة في بلد حتى برى أثرها في أبعد البلاد عنها . ما لا عرض عضو في 
الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والمى . وذلك دليل اتجاه العام 
نحو الائتلاف. وهو ما يعملله المهود ويحاولون استغلاله لاقامة مملكتهم المقدسة. 
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ولكن هناك حقيقة 1 واقعة تفسر نا هذا الاتحاه ومداه وسحدوده 2 
وهي أن الوحدة الانسانية لا مكان لها حتى الآن في ضمير البشير . وما بزال 
راسخا في ضمير الاثنان ولاوة لنفسة واسركه ووطته وديتهة .. وكلبا نا حول 
الشءوب الختلفة جميعا . فكيف نتصور ق.امه في صورة مملكة أوتوقراطية بة تهدر 
كل حقوق الناس ومصالحهم و سادة طائفة قليلة سواء أكانت من الآغهة أم 
الملائكة فضلاً عن أن تكون طائفة اللهود الذين لا يعترفون لغيرهم بحق ولا 


(ب) ما نجحت - في أي عصر ولا مكان - حركة عامة أو خاصة للجمع 
بين جانبين الآ كانت ذات رسالة تحقق مصالخبا معأ » ولو كان ظاهراً فييبا 
تسخير جانب لآخر كي يخدمه . فاذا كانت كذلك بقيت للحركة وظيفتبا 
وبقمت الصلة قائمة ضرورية » لأن المغلوب لا قدرة له بدون اهدار مصالحه على 
التخلص من الغالب . بل تمقى الصلة ويخرص علمها الجانبان معا ما دامت تؤدي 

رسالتها » ولكن كان الفريق السيد أضعف من المسود . 


وهذا سر خطير من أسرار الاجتاع والتاريخ والسياسة . وهو يعلل لنا 
مع بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتاع والسياسة » 
ومن ذلك نجاح الرومان والعرب والعئانيين في الابقاء على امبراطورياتهم حتى في 
عصور ضعف حكومايم وجدوسهم » وهويعلل ناح الاستععار قِ العصرالحددث 
م خمبته . فقد جح عندما كانت الأساطيل وسائل المواصلات بين أجزاء 
الأرض » والقوة البوليسية التي تفتح البحار لكل ادر » وتحمي السفن من 
القراصنة » وتمنع احتكار أحد جانبا من البحار دون غيره . ونجح الاستعار 
. الانجليزي في المند طويلاً ؛ اذ كان الانحليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع 
بين الهند وغيرها من الملاد وكانوا عوامل التواصل بين .أقطار القارة الهندية 
المتنائية وسلطاتها المتنازعة » وكف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن 


*م 


طريق وحدة الى واللغة ( الانجليزية ) والتعلم م( الأو بي ) والتحارة :فالهدود 
لاختلاف لفاهم لا يتتخاطبون الا بالانجليزية » 00 فو اللفرية عن اعفان 
التقريب والتوحمد بين مصالح المهنود أنفسهم »؛ وكلبا ل تكن لتتحةتى بغير 
الاننخليز . داما ساروا نحت حمابة الاستعهار في طردق الاتحاد شوطأ 56 فطنوا 
الى مساوىء الاستعمار وشدة وطأته وتطفله علممم ٠‏ مم افده الشرون كانيف 
أولاً أشد وأعنف منها أخيراً وقل مثل ذلك في قبام الكومنولث البريطانية » 
وقيام الخلافة المئانية وهي في أشد <الات الفوضى والفقر والفساد . وما | متنفد 
الاستعمار رسالته انحل من تلقاء نفسه » وهكذا طواغيث قريش الحتلفون على 
وضع الحدر الأسود عند بناء الكعية الى حد 'تقاتل قد اتفقوا أن بضعه أل 
داكل دول كاناهنها أ طفلاً ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزوجين أحماءا وان 
كان كل منب) عقت الآخر أشد القت ولكنه مخشى عليه هبة النم » لأن تشايك 
المصالح الضرورية بينها كتربية الأولاد. >مابا لا تتحقى الا في ظل هذه الزوحية 


الممقوتة . 


العام غير متهيىء لها : فلا تستطبع قوى السموات والأرض أن تكره الأمم 
جمي.] على اهدار مصالحبا من أجل اليهود ولو كانت تلك هي ارادة « هوه رب 
الجنود 01 وفرق دعيك وبين تشابك المصبااح اليبودية مع مصالح الدو ول الكبرى 
والصفرى مذفرد خا ة بكل دولة م( وهو دعر ذفوذهم م( ودش ابك هذه الصالح مع 
مصالح الدول تمعة 3 


الاعتراف بالحرية والكرامة الانسانية لكل انسان » لأا مناط المسئولية الذي 
عير انسانا م ادها »> 2 رأف دمن آمة 6 وهده حشدقة راسخة ق دلمة الانسات 


قردا ا ادو ااندته 6 ياقمة رقاءها 2 فكل ما يصطدم هذا الانجاء أو 
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يعاكسه تمصيره الانهيار . والمدلكة الاسرائملية العالمية المرسومة هنا تهدر كل 
حتى وكل كرامة لغير السهود » وتحتكر لهم المصالح فوق ذلك فلا سبيل الى 

(د) ان المهود لا يتعاطفون ولا يتعاونون الامشتتين شاعرين بالخطر العام 
ضدهم ؛ ونأنهم - اذالم يتعصبوا ويتعاونوا ‏ ذائبون في الآمم لا حالة لقتلهم 
حلس] وعالملم] . فاذا أحسوا بالامن نزغ الشسر الكامن في دخائاهم الممسوخة » 
وتبيغت قلويهم ,الدم الفاسد » وثارت بينهم العدا,ة والبغضاء » وارتف كرهىم 
عتيف وقتالطهم سد دك 2 فمصير هم م إدا عا - أن دفىق بعضهوم دعض] 2 فهم 6 
قال مده عش قُِ خطر» وقد أاحسن القرآن وصةهم 2 إد قال 2 لا يقاتاونم 
يدأ الانى قرى مخصنة م( أو من وراء مجدر 2 بأسهوم بينهم شديد > كمسب يم 
جميعأ وقلو.هم شتى > ذلك بأ:بم قوم لا يعقلون » فصلحتهم في التشتت ٠‏ رهو 
سلب من أعوا مكنت هم م ن القاط علا وعالياً 6 و حلمم شم الخلافات 
الحادة بين بعضهم وبعضص . 

(ه) وهناك حقيقة دون ما قدمنا أهمية » وان كانت » تدر باانظر »> هي 
فد عددهم | محليا وعامب] > فعددهم في العالم لا يبلغ عشر بن مليوناً . ولاعكن 
أن بشحح هذا العدد س إدا اجتمع ق مكان . فشتسلط على العام » ولو وق كل 
هتوم دمن القوة العقلمة والخاقة والعضلية حظط مائة انسان ٠.‏ وان ناح اليبود 
مشتتين مقنعين في النفود العالمى شيء و نجاحهم جتمعين مكشو فين شىء آخر . 
وسواء أكان القائم الملشروع والواعد له إنهيم 1 هوه رب الجنود 4 أم احتمعت 
علمه ووعدت به آفة السموات والأرض -- فليس هذا المشروع قابلاآ أن يتحقىق 
ولو كان يعضوم لبعض ظهيرا : 

+ؤ المبادىء الصبيونية #مر من المبادىء المكيافلية ١١‏ : 


وما اوحظ على البروتوكولات منذ ظهورها في الروسسة حتى انتشارها في 


)1 هذه الغصالة والمتها من زيادات الطمعة الكأنية َ 
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لغات أخرى أن بعض الطغاة وأعوانهم يتخذونها دستوراً لهم في الحم والسياسة 
جزئما أو كلا » وقد يحنس ذلك ببعض المتعجلين الى مؤاخذة نقلتم ٠‏ في ذلك 
كأنهم الذي أغروا أولثك الطغاة بالطغيان وعدوهم وسائله » وكأنما أولئك 
الطغاة لو ل يفوا على هذه الوثائتق ا نزعو! الى الطة. ن ولا عرفوا اليه سييلاً . 


والملاحظة لإا #لو دن صضحة وعدل 6 ولكن المؤاخذة من معدم و جوههبا 


باطلة ظالمة » وهي فوق ذلك «خيمفة » والداء كا يعلم المطلعون قديم . 


فهها صرح به روزنيرج الذي كان يلقب ٠‏ فيلسوف النازية » أنه اطظلم على 
الدروتوكولات وانتفع بها في وضم فلسفته السماسية »© وكان عونا للطاغية هتلر 
في سياسته القومية والعالمية التي تشبه سياسة البروتو كولات مع وضع الآلمان متها 
مكان المهود لمكون له سلطان أمته » ويتكون لآمته ساطان العالم » وقد اضطيد 
المبود وفق الوسائل التي رممتها البروتوكولات فجرعبم ما أعدوا العم من 
الرعاف والزعاق . 


ومها يكن هن تأثير روز نبرج بالبروتوكولات في فلدفته السياسية » ثم من 
تأثيره في هتلر - وهذا ما لا دليل عليه فان هتار ما كان ليطغى نولا أوال 
أمته الجغرافية والتارضخية قدي و ان 6 وهذه اواك وحدها هي التي سكن 
كل حا 1 لألمانيا هن الطغان سواء كان كأ كبر أمرائا في ضخامة الحسب 


والنسب 2 أو كان كالجاودش النقاش المعتوه هدار قُ قماءة مدسمة والسسية 5 


ومن يطالع تاريخ الأمة الألمانية في القرنين الأخيرين ولو بالاجمال " ويقف 
على شيء من روحها القومية 4 لا القعدب لاحجّالهأ ما لسومها حكامها دن اسشداد 
مع تقدميا ق الثقافة:واطقارة ©:وهى مكنذا لآ تطيفه أمة أقل .متها عددا 
وكفاقة وشفادة أ كانت سر 11 لاوط والمدرافية كرا مق أحو ال هده 


الآمة الضخمة . و كذالك من يطالع لمع من الفاسفة السماسية الألمانية ونظرياتها 


م 


في الدولة قبل هتلر لا يعدم فيا كل جذو. السياسة الهتارية عند أكبر فلاسفة 
الآلمان مثل كنت وهحل ونيتشه » وكلبم قد مانوا قبل ظبور البروتوكولات ©» 
وقبل تككوين روزنبرج فلسفته السماسية التي لدو أن تعن منارة تاه له 
مضطربة للفلسفة السياسية عند من سبقوه من كيار فلاسفة الألمان » وان كانت 


ع 
صورته أكثر عصردة . 


والمطلعون على فلسفة التاريخ يعامون من حقائقه منلدى أقدم العضتو د ل 
أعسذانها أث العلاقة بين الحا كم والمحكوم في أمة إماتقوم على روح الآمة وأعو الها 
الى تكونما وتحددها فى بطء وأناة مفرطة » وقد صورت هذه العلاقة أبلغ صورة 
الزعم الجاملي د الأفوه الأودي » أهم عزان:هذه الملاقة عل اختلاف أحوال 
الأمم الاجتاعبة والسياسية في أبياته الحكيمة البليفة اذ قال : 
وزاليف لاتق الله عبيينها ولا عتيناة اذالم عرش أوتاد 
فان تخصع أوقاة . و أعتسيدة” .:وساكق يلوا الام الذى كاذو 
لايصاح الناس فوضى لا دراة لهم ولا سراأةاذا جهاذكم سادوا 
تهدى الأمور بأهلالرأي ما صلحت فان تولت فبالأشرار تنقاد 
اذا تولى سراة الناس أمرهم ما علىذاك أمر القوم فازدادواء» 


وكذلك ألمم أدبينا المصري السد توفيق البتكري الى أساس الطفغيان » اذ 
قال على نور ما تقدم وغيره : 


ظلم الرععة كالعقاب لجبلبا ألم المريض عقوبة الاهمال » 


وقد يعم المطلءون على التاريخ أن الطغيان أعرق أساليب الحم في أعرق 


44 


عصور اللمحية » وأر_ صور أساليب الدوقراطية تختلف اختلافا كميراً في 
بواعثها ووسائلبا وغاءاتها ودعاواها الصحيحة والزائفة ثم في مظاهرها أيضا 2 
باختلاف بيئات الامم وأحوالها وخلائقباء وأما أسلوب الطغيان فان حكوماته 
كالتوائم ومظاهره حمث كان « قريب حين تنظر من قريب » كا قال حكيمنا 
المعري » وقادا تختاف أي دورتين للطغيان مع تناعد الأزمنة. والأمكنة . يا 
أن مرجعه في النفوس واحد هو اضحلال الماعة لتخلف وعبها السياسي > أو 
اقيكاز الينمماكيا 4 واكك أ اموه قادل مها » أو فقتو نخوا 6 
وحيث يكون القصور عن غفلة أو ضعف تقوم وا'صاية الطغيان خداعه وغشمه » 
وأما حيث لا غفلة فلا خداع » وحدث لا ضعف فلا غدم »2 ولا حاحة بعد ذلك 
الى وصاية طاغية ولا قيام لطغيان » انما هي ثقة بين الكبار والصغار تحفر 
المي الى التعاون بالقسط على جلب اد فع ودفع المضار مشتر كين» وكل شريك 
وحظه من القوة والامانة » ثم من الفرصة المتاحة عن تراض أو وه بين: الكمار 
والصغار ؛ مع بقاء اكير على كبره دون تيه به ولا تطاول > ويقاء الصغير على 


. 


صعره دون حزى مم4 و دله 
ومن هذا العر ض دظور لنا السخف والتهاقفت ف الأؤاخذة الى دعقب متحاا 
النقاد التمجلون على نل البروتوكولات بين الاغات > ونشرها بين الأمم 


4 
استطاعه بقوته وامانته وفرصته . 


وهذا النوع من المؤاخذات السخمفة المابافتة التي ينزلق اليها الفكر الضيق 
الطائش بلاء قديم أيضا في تاريخ البشر > فعندما نثسر أديبنا الجاحظ قبل أحد 
عشر قرنا كتابه ه حمل اللصوص » آخذه بءعض معاصريه وتايعيهم بين اعدائه 
واعداء مذهيه الاعتزالى بأنه يروج هذه اليل فيعم السرقة ويغري بها » كأنهم 
م يفطنوا الى حقيقة لا خفاء فمها على نظر بريء من الغرض » هي ات الجاحظ 


هم 


أراد من كشف هذه الحيل #ذير الناس من الوقوع فمها » وتيصيرهم بها حتى لا 
تكون اموالهم وأرواحهم ينا تار لامحتالين » وكذلك اتهموه بتعلم التجار 
الغش واغراهم به حين كتب يكشف وسائل غش السلم » وم يكن الرجل في 
هذه التهم الا مظلوماً 2 ذيته ونتمحة عله معا » فان عدد الاك ار من اللصوص 
وقققة كدان ل وح اعد ا ركد ضقاد كني اللانيط وجل لصوم رع 
التحارة » بل نقص عدد الخدوعين كثيراً . 


وهل كان للحاحظ وغيره ص 520 الاقلام ولا سأ من شبحوت نمحه قِ النبة 
والتأليف الا كن برقم مصباح] في طريق كثيرة النقيات والمنعطفات والمعاثر 
والرائق كي يكشفبا للسارين فيحذروها » وفيهم البررة والفجرة ؟ 


من هؤلاء السارين من خرج مستضيءًا بالمصباح الى حيث يصلي لل > أو بزور 
صديقاً “أو دعود مريضا > أ و صل ون #6 أو يقضي أنفسه لغيره حاجة في 
حتى > أو نحو ذلك من أعب ال الب » ومن السارين لا شك من مخرج مستضيئاً 
فاخ طمعاً في السطو أو الغيلة أو اليه او اوها يد 00 « ولكن 
أدقترح ح عاقل ترك الطرق مظامة لتمحيز أ ولك الفحرة لبلآ عما يحرمون ؟ وماذا 
ملع مر المضي مع هذا الاقتراح ا لسخيف الى مداه فذعترض على شسروق القمر ” م 
شروق الشمس مححة أن الظلام من عوائق الجرية والذور من ميسراتها والمغريات 
مها أحبانا ؟ ثم ثم أليس النور عونا للشرط حماة الأمن على مطاردة المجرمين ؟ 


لثن كات أحد أولى بالمؤاخذة على ما سطر فهو مكيافل صاحب كتاب 
م الأمير » ءءداعط عا الذي فصل بين السياسة والأغلاق » وسوغ فيه 
مبادىء الم المنافية للآداب الانسانية» وم أمظعها مبداً «الغاية تبرر لوسيلة» 
حتى استحقت كل سياسة غاشعة خادعة دنيئة أن تنسب اليه فيقال انها « سياسة 
مكمافلية 6 . 


كم 


ولقد نب الى كتاب هذا الفنلسوف أنه أغرى كثيراً من الحكام بالطفيان 
ولا نحد ححة واحدة على صحة هذه التهمة » أو لا نحد حاكا كان ا ق سساسته 
فسخته قراءة الكتاب طاغية “ أ حاد عن العدل واللين الى لظم والقسو ه22 
و يزد الطغاة واحداً بظوور مكدافلي و كنايه » ولا استفاد الطفاة ولا أعوانهم 
من ذوي الألنة والأقلام مسوغا جديداً للطفيان من كل ما حشد هذا الغر 
اللذرون و أكقابة الهو ودائر كقيهت» والا عن 6ن عويا فق هلين فلقئة 
الساسة ..وكل ما استفاده قراؤها هو منا استفاد قراء كتب الماءظ ي. خيل 
اللموص وغش التحارة»وان اختاف المؤافان في ذلك غرضاً واسلوبا» فالحاحظ 
ل بك امح ولا وغ العواقدة "ولا واجر لياه ولااميرعء لفك فق 
التحارة » ومكبافلي لم يكن طاغية وان سوغ لبعض المكام الطغيان » وكلاهما 
متاحب نحت ونظر لا ضحت قدي وعل » وكل حولة وحاتة أن يكتشف ثم 
يكشف لغيره وساثل أصحاب اخولة والحلة » وان استم<ن الج_احظ مسلك 
بحرميه عن فطنة وكرامة» , استحسن مكيافلي مسلك يجرمه في غفاة لا مهانة. 

ونقلة البروتوكولا. في تراجمب-. الختلفة أشيه بالل احظ في النية والعمل 
والغاية » وان كان كاتيها ومقروها الصهموتبون أشبه يمكيافلي عملا » وشراً -نه 
في نيته وغايته » رهم يفتر فون من 5تاد-ه معظم أسسهم وتفسيراتهم السداسية 
ولا سما في القسم الأول من البروتوكولات 5 أمنا الى ذلك في بعض المواضيم » 
ومن الفروق بين مككيافلي وبينهم أن نظرته الاجتاعية جزئية ونظرتهم ثاملة »> 
والنطاق الذي يستبيح هو فه عمادئه غير الأخلاقة لا يتعدى دولة محدودة في 
بقعة افترة معينة تنتبي بانتهاء الفتنة في ار كبح أصحاي؛ الد بن مز قوا الآمة 
وعاثوا قمبا فساداً » والاطاق الذي ب-تسحون فيه صادئم غير الآوقات سواء 


كانوا في الطر يتى الى اللطة أو كانوا على قتها . 


واأطااه اعتن لتيل قتع الآنقية الاتباعة اناما ينفه وين سدق 
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من أصحاب الفتن » ولا يفترض العداء الأصل الدائم بينه وبينهم » فضلاً عن أن 
ينظر هذه النظرة الى سائر الرعية في الأمة ومكيافلى لا يسوغ للطاغية وسائله 
الاجرامية الا مع هؤلاء المفسدين الذين يعولوت في ملطانمم على نشر الفتن في 
الأمة وحماية كل فتّنة بالعنف والخديءة . والطاغية بين أعدائه المفسدين كما 
تعرض الصورة المكمافلية في أبشع الاوضاع انما هو اص بين لصوص »> ل 
اللص الطاغية أبعد همة وأعظم كفاية وأشد قوة ؛ ثم هو بعد ذلك ألين مساس] 
يسائر الرعمة وأقرب الى مصلحتها العامة وأنزع الى خيرها الشامل » ومن هنا 
تسوع له الشنع معهم » وان كان هو وهم لصوصا في معاملة بعضهم بعضا . 


أما الطغمان الصبوني في البروتوكولات فمو قائم على انكار الآأخوة الانسانة 
أساسا دن الود الطغف اأة وسائر الأمى 6( وهو دفتر ض العداء الدائم بين السهود 0 
والطفاة حتى سائر الرعية أو الأمم لاختلافيم عنبم في أل الطبيعة وأساس 
الاجتاء » وهذا أشد أنواع الطغمان اجراما وخيثا . 


ومكيافلي لايسرغ لطساغيته جزامه الا لدفع مكروه أكبر في نظره ونظر 
كل حصيف . دلا المككروه هو اختلال الأمن والنظام في أمة حين تتنازعبا 
ساطات ظانة متدابرة الأهواء والمصالح »© كل هها امتتزاف خيرات الآمة واثارة 
. الفتن بين صفوفها أو ايقاء الفتن الناشئة بينبا . كان هؤلاء المتساطين الانازعين 
عصابات اللصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق فيالبحر والبر يتنازعون السلطة» 
وهمهم جمعا أسلاب المارة الوادعين فى الطريق »> فبحاول الطاغنة عندئذ القضاء 
على هذه العصابات بوسائل من جنس وسائلها دون أن يتسلط مثليم » بل لبعيد 
الأمن والنظام الى الجميع . وذلك قول الداهة الآريب عمرو ان العاص في وصمة 
ابنه : ونا بنى » موت ألف من العلية أقل ضرر]ً من التقاع واحد من السفلة . 
ا بني » امام عادل خير من مطر وابل » وأسد حطوم خير من امام ظلوم » 


وامام ظلوم عغشوم خير من فقنة دوم 2 . 


ىم 


وأما حكراء صببون أو حمقاها في البروتوكولات وغيرها! من أسفار هم 
فطغيانهم هم وسائر اليهود على الأمم هو طفيان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق 
بمعونة رحاهم ضد المارة الوادعين في البحر أو البر» ولبسوا في شيء من مككيافلي 
الذي يكتفي بتسجحل حركة الطغيان في ذلك ٠‏ التطساق المحدرد » وأحيائنا] 
ل عن غفاة عن انه لاعن ضرارة اللبورولا وقيسنة "لق الشنة والفشاد 


اوت 


وطاعية مكمافلى عَدَابة الشمرطى الدى تحمل مسكوعة الأمن والنظام بين 
الناس 2 فتحارب العايشين فا تمدو له 7 وسائل 2 ولو كانت من حدس وسائل 
العابشن ' وقد عدو نك لعن عاذ عن اخشا 2 أو اضط آل قنس أ على الوادعين بالأذى. 
والسرقة اخنانة؟ 6 و كيه لا دلسى افك أضّل عله هو كفلة الأمن والنظام 8« 
0 طاغية المبود مع ساثرهم تحاه عير هم اا هو ان عصاية سن العايشن لا 
م ها فما دين أنفسها الا السطه و على الوادعين 6 3 شأن لها بالأمن والنظام إلا 


حدث 4ك مهارد لك عن زادة استنزاف عو ]لا الدذ س أصاحت,ا 


وأخيراً حكاء المبود وسائرهم انما هم كلصوص الجاحظ وأما تقل 
لاناس ورحال الأمن والنظام رعمة ف حراية الأرواح والأعراض لاهو ال ٠.‏ 


وأكبر مسئوليات أصحاب البروتوكولات هو النية السيئة فا ثم الخطة 
الشيطانية ضد سائر الأمم هلاكها ٠‏ ولولا ذلك ا زادكتابهم على كتاب مكيافلي 
وأمثاله في الفائدة والضرر » ورعا كانت فائدة كاب مكافلىي أكبر من ضرره 
أن عقت للنائن ماد الطفاة ووساتة وعيتارافة عل الأرواع والاخلال م 
والملكات والأذواق > واطبود والأرزاق » ولا حول حاما)من العدل الى 
الطغنان . 


8م 


4 - موقف المفكرين في حرب الصهيونية : 


أما هذه الملحمة بمننا وبين الشعب البوودي الذي أحذر خطرء وأحذر 
الناس اناه فأنا فنهاكا قال الحارث ابن عيادة الزعم الجاهلي : 


2 م أكنهن عناءبا عم الله واني حرهأ اعد صالي 5 


وأما مكاني منما فبو مكان الغيور على الانسانية أن يستهان يحرمانها وقيمها 
مبا يكن الماعث أو الوسسلة أو الغاية من هذه الاستهانة » فان العالم كله لأهل 
للعنة والهوات اذا تواطأ أهسه على الاستبانة يتكرامة انسان واحد أو القسوة على 
حموان واحد » فكيف لا يغفضب أهل الخير والمروءة خين تنواطأ شرذمة من 
اشير قلت أو كثرت كا يتواطأ السبود على الاستهانة بسائر الأمم واحتقارما 
وإفدان كبانا سيان جماة » لا لباعث الا الكبرياء والأثرة التي تقلي للبهود أن 
دعتقدوا مي شعبا الله الحتار م( اث سائر الأمم مداع هم لا قدمة له إلا دقدر ما 

ينفع السهود أغلظ أنواع المنفعة . 


والله يعم أنني لا أجاهد الاطر المهودي الاعن غيرة انسانية قبل أن أجاهده 
عن غيرة قرصة أو غيرة دينية » ولمس بدني وبين هذا الشعب ترة شخصية »© ثما 
أعرف أحداً منه نالني بسوء خاص »© بل أراني مديناً حظ من الفضل أن :اقبت 
دروسهم أي قراف كتنهم مق أنتائه 4 5 أرئ الأمم مديئة له ببعض ماعل 
وعم » وإن كنت أرى أن حظه فيا أخذ منها في عام الثقافة أضعافما أعطاها» 
وأكبر من ذلك ما أخذ منها في عالم الحضارة ولم يعطبها قط الا حظأ لا بوبه به 
قُِ كثير ولا قلمل » فقد كان الشعب اليهودي مذذ ظبر عالة على من حوله منالأمم 
في كل وجوه النشاط الثقافية والحضارية كا كان عالة عليم-ا في اكتساب الرزق 
واحمابة . 


ولس هتافي هنا بالخطر الببودي صبحة حرب مِوؤٌقَتَة فحسب يسيب الصراع 
القائم بيننا وبينه اليوم » ولا صيحة موتور فحسب من صراع سابق أثارها صراع 
البوم ؛ يقدر ما أعد هتافي به صيحة انسانية من خطر دائم لا سلام ممه ولا 
راحة منه للعالم الا أن يغير هذا الشعبما بنفسه من آثار تعالممه الهمجية يا دلت 
عليها مواقفها العدائية الشريرة تجاه سائر الأمم في تاريخه الطويل ؛ وانه لتاريخ 
باك ومبك با جناه على نفسه بما في نفسه من بغضائه الأمم وسميه في خرابها وفقا 
لروح تعاليمه الشيطانية ونصوصها الفاضحة . 


ونستطيع أن نمل ما بنفس هذا الشعب تجاه سائر الأمم ؛ بأنه ما ينظر 
المها نظرة 2 سمدية ( كان هده الامم أشناء حامدة لا حس لما ولا ارادة ولافهم» 
قفأسس لهم أدنن دل من كرامة ولا حى م( وهذه النظرة أ الناسفة جر الئسة ( 
تهدر حرمة الانسانية بل حرمة الحماة و الحيوانية » وهي أحط من نظريتنا 
نحن الى الحيوانات » لأن نظرنا المها أخلاق » فنحن نشعر دام بالعطاف عليها > 
تلوحت غال] عل اننكنا التزكرا »وعدا لداعل انر نه نا ضري اللرناة 
ولو كاشسه اند أو مفترسة ؛ فلا نؤذها بلا ضرورة »2 ولا نقسو عليها عند أحرج 


وان نظرتنا الى الحوانات الاحتماعية الداجنة التى طال الفنا لها - فصرنا 
وإياها نتمادل الشعور والفهم ‏ لهي نظرة أعلى من ذلك لأا حاوزيا النطفت 
الى المودة » وترتفع من البر الى أفتى الشعور بالوشائج النفسية الحية بيذنا وبدنها 
كأنها صداقة نفوس أو قرابة لحم ودم . 

ونظرتنا هذه أو تاك الى الحدوانات آنسها وآبدها أنيل واكبر انسانية من 
نظزة البروه الل المي »رلا جنيع أن ذدعوها كنظرتهم « شيثية» وإنلم تبلغ 
نظرتذا ال آفس الحموانات وآبدها أن تككون تناسخية أو برهممة في التقديس أو 


1١ 


و أخي » اذ يشعر له في عمق بصيرته وسعة روحه وصفاء عذصره بوشائج الرحم 
الحية المعسدة بسسة و بين الطير . 

بل ان نظرتن الى كثير من اب ا ل ا 
او الفن او العمادة او العشرة او الحاجة او غيرها من طرق الحياة التى هدينا الله 
خلالها النه» قصرنا أحماناً ننظر الى كثير من المادات حولنا كأنها بعض حياتنا 
ونعرف لها من الحرمة والكرامة ما نعمرف الأآ<ما. من الحدوانات بل الناس » 
بل الأصدقاء والأقوناة م6 وإن م نكن مؤٌّمنن بالحلول ولا بود دة الوحود 2 وأا 
كات الد؛ أفع تنا الى هذه النظرة الناسوتية ا ي عصسقة القرار ف أغوار 
طبائعنا موصولة الجذور تحخذرر الحماة فنا ب قبي 0 بنظر ال.بود المنا 
نظرة سشمشة دشدرهة ة بالمنافع المادية الغلظة القريمة وحدها لصاحمها واحده دوت 
سائر المنافم والمتع الانسائية الرفعة منزوجداننة وعقلمة وذوقمة وأخلاقية تعود 
على صاخبها أو غيره من المشر وعامة الاحياء الشاعرة . 

واذا وصفت هذه النظرة أو هذه الفاسفة المهودية بأنها « شيئية » فهو غاية 
المنا أخط من نظرتنا الانسانية الى الأشناء ال+امدة حولتنا 5 وضحنا من قبل 6 
ونحن لا ننظر المها كان أعداؤنا 4 وكان من واحينا ادن أن تدمرها ونرى أن 1 
افسادها قر بة الى الله تك دنظ ر المهو د النا يعدو المغضاء م6 وبروت فما ها أمرهم 
نه + دم 0 هوه ( أن سلطوا علمًا عو امل الفساد والايادة ايتغاء مرضاته وطمعاً 
في مويله وتوق] لغضبه اذا قصروا في تدميرنا ؛ فان لم تفعلوا ذلك فوم الآثون 
المستحقون عمده وعندهم لأبشع صنوف النقمة والتكال * 

والا يكن ذلك فأي مسوغ وجداني أو عقلى أو ذوقي أو أخلاق » بل أ 

مسوع اقتصادي نفعي غاظ معزل عن هذه المغضاء الجدونة » ولو ف أعر 


ا وي 
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الشرائع الممحية » يسوغ لغير يجنون أن يبدأ ضسفا أو قويا من الأفراد أوالفرق 
بالبغضاء ثم الغيلة » حتى اذا فتح بلداً لم يكتف بالتسلط عليها بل قتل حار بها 
ولو كانوا مد'فعين لا مهاجمين » ثم استأصل كل نساغا وأطفاها وشموخها ثم 


أرقو عاضا فتصين أنقاضا وروانا + 


هكذا تقول التعالم المهودية كا تذ كر توارتهم ااتي ينسبون الى موسى كتابتها 
وحسا من ربهم « بهوه » اله الجنود » وكا توضح سائر كتنهم المقدسة » وهم لا 
يدينون الا هذه التعالم » ولا ينفذون غيرها في معاملة سائر الأمم ٠‏ وبوحي من 
هذه التعالم رسخت ف نفو سهم بغضاء الامم » ونزع عنها ما اشتيروا به من 
الشغب والشكاسة والمكر السيء في معاملة غيرهم وفي معاملة بعضهم دعضا » 
فكانتاريخهم سلساة منالمؤامرات والفتن والحرو ب الدموية فها بين بعضهم وبعض 
وفما بينهم وبين سائر الأمم » وكانت حروبهم ولا سها الخارجبية وحروب 
استدّصال »2 يا فعلوا مع سائر القبائل ال التحموا بها في فلطين حين دخلوها 
قدياً » وكا فعلوا بكثير من القرى والمدن حين اقتحموا فلسطين منذ ستين » ثم 
أجلوا عن قسمها الذي قامت فيه دويلتهم اسرائيل سكانه الاصلاء من العرب » 
عجزوا عن استكصاهم من جانب © وزعزعة الدول العربية باجلاُم الييبا من 
جانب آخر . 


وهذه التعالم التى تسوغ كل هذه الفظائع قدا وحديثا» بل تباركها وتفاخر 
بها جباراً لا يمكن أن تصدر عن نظرة أخلاقية اهدمم »2 أو نظرة لا أخلاقية 
2111012 ع ععزل عن الأخلان > قتورصفت أقهنا سيسية فحسب كنظرنا الى 
المحادات » ولكنها تصدر عن نظرة غير اخلاقية اهرهومم1 أي نظرة ضد 
الأخلاق > فبي نظرة شر من النظرة الشيئية أو هي شُيئية هدامة » وهذاهو 


وصفها الدى بتشغى لها» ون حين تكتفى يأن تسمدها هَ سيشة ) من حجانب 


4 


التيسير أو التخفيف فى التعمير » فحن نقصد بها ما فيها من معتى الهدم © ولهذا 
فقاومها كا شغي ان نقأوم الممادىء الهدامة ااي سلطا دعاة الف ساد من أعداد 
الانسانية على الجتمعات البشرية افراداً وطوائف . ليرجعوا بها القهقرىالى ا قبل 
عصور الوحث.ة 2 وعملحونها خلاتق ير من الودوش الآابدة الضارية ف الأدب 


والكرامة . 


وهذا! هو 320 للخط الاحج 2 ا : ص 7 اهدار آدمة 2 لا 
يري 3 ى مس عرصي مدوم او 

تحدي ظامهم إضطبادهم افراداً وفرةا » بل الفطنة الى مسا يبيتون للعالم من 

وسائل التدمير » ومقاومة ظامهم حدث نحم ف ايائنه حتى لا يغاظ مسلطامم 

فتمكنوا من نر الفساد بين العباد » وان كنت اراهم واهمين غاية الوهم في 
حامهم بالتسلط على العالم مي| يبلغوا من الحول واليلة . 


وهذا هو موقفي الصريح من الخطر اليبودي > ولم اقصد فما اكتب محذراً 
منه ارن اغري دولة او شعياً باضطبادهم كما وهم محرر بودي في صحيفة 
116 نم8 التى كانت تظبر في معد نك نوات ١‏ عن كنت هيا ال هذا 
الخطر فزعم الي اغري باضطبادهم هنا او هناك » وأدعى - كما قال - انفي 
اتمحل لهم الذنرب كا يتمحلها اككلب اصحابه حين بريدون اغراقه على ما ورد 
في احد الامثال التي ضبن اعدظ نولا مسن موده الفيحذي الآرهب + 


وموقفي كما براه المنصف اتبل مما وهم الصحفي الببودي من جانب وأعق 
من حانب آخر © هو انيل لان اعترف بالآدمة لكل مودي وان كنت اعتقد 
انه وفق عقدته هدر آدميتنا » كما اني اعترف له ب>ك لى حرمات الآدميين 
وحةوقهم » وان كان هو لا يرقب قينا حرمة ولايصون لنا حرية » ولست 
إحاسبهم على ما اشريت قلوهم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا يحاسب الانسان على 
ناته الا الله » وان كنت أحذر بلء في النبات السريرة التي يجاهرون بها بطراً 
وفخاراً» وغاية وسعي بعد ذلك ان اسل بالواجب الذي لا مفر منه ولا حسابهم 
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على اعمالهم بالعدل دون ان سق لومة لاثم ( لانهم لمسو اقوق المسكوء فولا 
دونها © ومن موحيات الدقة فِْ حسس أيهم ما بجامرون به من اعر اضهم السربرة 


لافساد الاهم وان فاتهم سلطاها 2< 


وموقفي احمتى من جانب آخر » فأنا اضع نصب عيني هذه النيات التي توحي 
بها اليهم تعاليههم الهمجية ؛ وهي ظاهرة في كل ما لم من مساع واعمال »> فأنا 
لا ادن خطرهم لانم حاريوا قومي او يحاربوهم فحسب . ولالانهم اقتطعوا 
اسر اثيل من فلسطين قصاروا الع دو القريب الدار او القئم في مم بلادنا 
فحسب ؛ وان كان كل او لبك من دواعي الالتفات الى هذا الخطر ٠‏ يل انا احذر 
خطرهم على الانسانية ايض » ولو جلوا عن بلادنا الى اي بقعة في العالم ؛ لانهم 
حمث كانوا اعداء الانسانية الذين يتريدون ما الدوائر » ول تعد اقطار الارض 
البوم دواثر مةفلة : كل دائرة قائمة بنفسها معزولة دن ابعدها » بل هي دوائر 
متداخلة كل منها واغلة في سائر الدوائر » بل انها - مع توادها بل تعادها » 
وبرضاها وعد الككره منها - كأما الجسد الحي اذا اشتكى عضو منه تداعى له 
سائر اعضائه بالسهر والخى كما تدل على ذلك أوضم الدلالة واغنافا احداث 
السنوات الاخيرة . 

فحيها قاء للبوود سلطان وهم على هذه اليغضاء الامم فهم خطر على كل من 
فيها مي| بعد عتهم هو طنيم او تنقطع ممم صلته في ظاهر الامر 


وهذا تمتى هك وليات المفكرين والساسة المكئولين عن الامم قائُة امام هذا 
الخط, بعد ان يفرغ لبور سيان معه بااخصر او امار كة او المهادنة او 
الصلحم ولا يذغي لصاحب قلم أن بغمده ويغفو عنه ولو ألتى الجندي سلاحه 
5 نام مإء حفليه « 0-00 نك عن الشهر اط ب قال فه . قل قثال فه كيببر 
وصد عن سبيل الل و كفر به والمدجد الحرام » واخراج اهل مئه اكير عن 
الله ٠‏ والفتنة | كبر من القتل » ولا يزالون يقاتاونم حتى يردوم عن دينيم ارت 


استطاعوا » . 


وهذ! صوت الحماة ؛ فان م دكن منهم قتال وقتل تكن فتنة شر واكبر من 
القتل ٠‏ واذا انمد السف حين لا قتال فلا تغمد القلم م اقامت الفتنة » وهى 


قامُة على الدوام . 


ولامفر من قال كل معتد أثم حيث ارتفعت يده بالسيف ولنانرى 
د الككف » فنةقول للمهود وامثالهم ما قال احد ابني آدم لاخه فما روى القرآن 
لكريم ولئن بسطت الى يدك لتقتاني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك » افني 
اخاف الل رب العالمين » فنحن نخشى الله كبذه الخشية » ولكنا من ا-لى هذه 
الخشة نفسها نلقي سف الباغي بسيف مثله كرامة للحت الذي امرن الله يحذظه 


وقفداء ف سممله ٠‏ 


وليس باءثا على جباد الخطر ال.بودي ووه حيث جاهر بالقتال او الفتنة 
هو الشعور الديني او القومي فحسب » ب لى هو الشعور بالمسئولية الاخلاقية 
الانسانية » ولس سئدة هناهو يرد الاخلاق الاجّاعية النىي نستمدها من 
امجتمع في بقعة ي زمن محدود» بل شعورنا باجتمع الاو سنع الذي يشمل الانسانية 
في جميع الأعصار والأمصار » ثم ينداح هذا الشعور حتى يلتقي يحذور الوجود 
متضامنا مع كل ذئ عقلى وارادة او كل ذي مسكولية فيه بددره من القوة 
والأماذة . 


فبو شعور لا تنحصر تبعته امام فرد ولا طائفة ولا امة ولا تموع الامم على 
اختلاف الازمئة والامكنة » يلى بتثاول الكون كله جملة سماواته اراضيه » 
وما وراء ذلك هن قوى مديرة له ومديرة معه ومديرة يه . ومن معار:حى هي 
ألطف من ان حمط بها الا ال »> واظهر من ان لا يتأثر بها حي ولا جماد واف 
حبلبا غاية الجبل . واذا كان المرجع القريب لهذا الشعور هو المجتمم الدي يحبط 
بنا في اصغر صورة ثم اكبرها مرحمه البعيد هو الضمير الذي امثلا يتضامئه مع 
الككون كله في كاله ونقصه وقواته وضعفه :... : وييذا القسطاسسن الاخ'*قي. الكونى 
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أدبن لفنوي دنه غيدي في الوجود» وأزن كل ما فيه من اعمال وقم ومذاهب» 
ومن كان يمس بتضامنه هكذا مع الكون كله م يحس بالوحشة ولو تخلى عنه كل 
لقي « ولا وقة مع انس الضمير هذ التضامن الابدى َ 


وعقيدتنا التي هي عزاؤنا وقوتنا في هذه الملحمة بيننا وبين الصبهونية ومثلها 
امن حربها فريضة انسانية ولبست فريضة قومية فحسب »© وفي كل فريضة 
انسانية انما نعمل على قدر ما توجب علينا قوتنا وأمانتنا » لا لأن أحداً يطلا 
منا » فترضيه أو يرضينا اذا أديناها ؛ ويؤاخذن اذا قصرنا فببا » فار هذا 
الشعور مرجمه الضمير » صوت الله في نفوسنا » والروح القدس الذي لا سلطان 
لأحد عليه » وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط ١#‏ يعطي لا با يأخذ » 
وهذا ضرب من الفضيلة في أعلى طبقاتها لا يبلغها الا المقربون وكل ميسر لما خلق 
هلسن للاشان الاها سعى » وكل أمرىء يما كسب رهين . 


: خطاب الى العرب‎ - ٠١ 


وكل هذا لا يحملنا على الاستخفاف والتهاون أمام الخطر اليبودي الذي 
وضحناه في الفقرة السابقة . فنحن لا نستبعد قيام دولة اسرائيل في فلسطين 
كلبا - اذا لم يتنبه العرب اليها ويحطموها قريب - وقد تنجح في دسط سلطاتها 
على ما هو أوسع . ولكننا نعتقد أن قيامها منوط بتهاون العرب وبيقاء سسمطرة 
الأسافن عل الشترى الأوسط وحسوت؟ قناة السويس : مفتاح الخطر » واولا 
هذا لقضي على اسراثيل في يضعة أيام ٠‏ فاسرائيل قائمة على أرن نعاونها وسسقى 
الأجانب في أقطارنا . 


ثم أن الموازنة بين قوة العرب وقوة اليهود لا توحي بالبأس » مادام العرب 
قادرين على التخلص من نفوذ المستعمرين بينهم ومقاطعة اسرائيل » ونعتقد أن 
المعركة الجديدة الحاسمة لم تبداً بعد . ولم تبذل بلاد الشرق الأوسط لاسما العربمة 


١ 


لابه (07) 


كل وسعها . وليس امهم في الصراع - كما قال تشرشل - كسب المعارك بل 
كدح واد 

والدول المرمة لمكن أن تتحطم من قوة خارجية الابعد أرن يتصدع 
يننا نها داخلياً . فلتحدد العرب بنبا: نهم الداخلي 6 ولمنقوا أوطانهم من العناصر 
المتطفلة علوم » ولمحفظوا أنفسوم من الأدناس . فطللما كانوا كذلك فهم يخير > 
ولا نحل إزاء ذلك شار ولا بهم توحيد الأقطار العربية عرسم 
واحد . بل حسبهم أن تكون كل دولة قوية في ذاتها » يتروغنا وحبود أبتانا 
وقوة عقولها وأخلاقها » ولو م تنحد مع غيرها في الحم . 


ان ا سم القوي لا تقتله الأمراض وارت أوهنته » فليقو كل منا جسمه مع 
ا لل ور ولمحفظه سليماً 700 
العرب نصصحة نينشه «عش في خطر» لآن الخطر يتخلل صفوفهم ويحيط بهم بهم 
كل جانب ٠‏ فهم يعدشون فعلاً 2 خطر من شبوات أنفسهم ومن أعداءم لكي 
أنصح فم أن يدر كوا الخطر الذي يعدشون فيه» لا سما جانبه الداخلي في سرعة 
وحزم رفز واننا بانس عت بير الله ما بهم » فيبعدوا الخطر عن أنفسهم 
قبل فوات ت الأوان . 

أها العربي » أصلح أولاً نفسك ينصلح من حولك كل شيء « والعصر ان 
الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق » 
وتواصوا بالصبر » . 


كويري القبة 


١ةمأا سيثمير سلة‎ ٠١٠١ 


عمد خليفة التونسي 
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الهس الثاني 
المترجيات 


. تصدير الطبعة الانجليزية الخامسة للبريطان‎ - ١ 
٠. م بروتوكولات حكاء صبدون‎ 


ا 








تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنوايزية 


إن نفاد طبعة أخرى أيضا من هذا الكتاي ليدل على أنه لم ينقص تلبف 
الناسعلى استقبال أخمار البروتو كولات صبيون 71011 017 0106015 جام» 
وأنه لوداد:وقوت) في كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على 
الأمين ؛ لآن حكوماتها ما يفاخر المستر اسرائيل زانجفسل لعة15 .1خ . 
التس«عمج5 مطوقة بالسهود ووكلامم أن العام مدين للرنوتان سرجي تلوس 
11ل 562861 "#زوووعأورط بنشر هذا الكتاب المفزع . وهككذا بسنا روسيا 
تتخذ ضحية لبغضاء المهودية الخالدة » ويقع عليها اختبار حكاء صبيون لتكون 
عبرة الانتقام المبودي ‏ فان روسيا كذلك تكشف مدى الخطر الذي أيقظ 
العام . وإن العالم لمدين لشجاعة هذا الإن التق لروسيا الاقيقمة » ولعزمه » 
ووفائه » بأن كشفت الآن اليد الخفية لصة]] معل1:1] حتى جلدها ومخالمها » 
وإن الفوضى والعماء وهوزن ١‏ الذي يطبق على كل مكان هنا ليجد في ه ذا 
الكتاب غايته وسببه واضحين ٠‏ ' ْ 





)01 وضع الدكتور احمد امين بيك كلة( العماء ) مقابله لكلة « ومو2ط) » حين ترجم عن 
الانجليزية كتاب « ممادىء الفلسفة » للاستاذ رايوبرت وذكر هناك سيب اختياره اياها » وقك 
تابمناه في ذلك مع اختلاف استعمال الكامة هنا عن استمالها هناك من حيث المقبقة والمجاز » 
وهذا الاختلاف لا يمشع من متابعته » لان الكلمة معناها الفاسفي « المادة ف حالة الاختلال وعدم 
الانتظام» ومعناها اممازي هنا «الاحداث في اختلانها وعدم انتظامبا» فبين المعنيين الاصلو امجازي 


تشابه واضح ّ 


٠١ 


غل كل قازىئء أن درس القدئة والتظبي اللذرى فدهي لنا تلوين نفس © 
ولا سما التعقسب وصلته بالبروتوكول الثالث الذي يتكشف خطوات الأفعى 
الرمزية عممممء5 عناوم سوك 5 ف التفافها القاتل حول أوربا . وان حسرة 
أنكاتب المالغة على مصير بلاده اله.وبة ( روسيا ) الذي كان يوشك أن يحل بهاء 
والدي عفاد لهو عدف أن يتفاداه ‏ لا مكن أن تخسب ف أن تزازل عواطف كل 


قارىء دشعر شعوره » وفي أن تنفذ الى أعماق فؤاده ٠.‏ 


ويحب جوب) أن نستحضر في عقولنا أرد_ الاستاذ نباوس قد نشر 
البروتوكولاات أولا في سنة ل!.9١‏ وأن الطمعة الى أخزت ترحتنا عننا قد نخرت 
سنة 146 » وأن النسخة ذاها الت اتخذناها في الترجمة هي الآن في المتحف 
البريطاني مختوما علمها تاريخ تسامها وهو ١٠‏ أغسطس سنة 1405 » أنه لا يمكن 
تفنيد هذه التواريخ الت تبرهن على أن الحرب العالملية > وصلب روسيا » 
والاضرابات » والثورات » والاغتيالات ‏ قد حدثت جميعا « وفق خطة » . كا 
تبرهن على أن تلك الخطة م تكن خطة المانيا ولا خطة انجلترا ولا أي أمة 


)0:0 ورد ذكر الافعى الرمزية في البروتوكول الثالث ص ١+‏ »كا ورد أيضا ذكرها والمراد 
منها بالتفصيل في التعقيب الذي كتبه الاستاذ نياوس أول اشر الككتاب» (أنظر في آخر الكتاب) 
وحسبئا هنا ان نذكر باختصار أن الافعى رمز الى الامة البهودية » فرأسها يرمز الى المافقهين في 
أسرار للنشانة مو شكياء التهزة «بوندتها تومن ال يقية الشنب النرؤدي فسن الزعام »توفي الوم 
شعار البلاشفة في روسيا السوفيتية ( ص ؛ ) وهم يكادون يكونون جميعا من المبود » فالحكومة 
الروسدة حكومة هودية تقريباً وسياستها لا تختلف كثيراً عن سياسة البروتوكولات » فهي ولا 
ريب من تأليف المهود واخراجهم كما ينامور لكل متأمل . وينيغي الا تفوتنا الاشارة هنا في 
اتخاذ البهود الافعى شعاراً لهم انم م نقلوه عن المصريين القدماء » لان الافعى المقدسة في نظر 
الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يحسمونها على تبجاتهم كما يظهر من آثارهم» وليست 
الافمى وحدها كل ما نقل اليبوذ عن المصريين الاقدمين وغيرهم » اذ لا شيء في عقائدهم ونظمهم 
قد ابتدعوه بل م يتقلون ما بنقلاون وهودونه حتى يناسب عصرم الشرير » وهم حتى اليوم عالة 
على غيرهم من الامم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة » يأخذون ولا يعطون كا يتضح من 
تاريخهم وعدم مشار كتهم في ابتداع شيء من صور الحضارة منذ اقدم العصور . 


1١١ 


أخرى الا أمةالمهودية بلغتها السرية ‏ المد الخفية 4م1882 م1496( هط التي 
كشف عنبها الآن بعد أمد طويل في البروتو كولات التى لا حاجة بنا الى القول 
بأنها لم يقصد منها أن تراها عيون الأمميين ( غير المهود ) . 


١ َ . 500 - 1 . .‏ 
وبزعم المبود » ضرورة» أن البروتو كولات زور» ولكن الحر بالعظمى )١١‏ 
لست زورأ 6 ولا مصير روسيا زورا 6( وهذين الأمرين تذيأ دكاء صبدون منذ 


أمد طويل يرجع الى سئة ١98٠.١‏ 


ان الحر بالعظمى ل تكن حرماالمانية بل انها مككيدة ديبرتها المبودية» وقتال 
يسبب البهود على تمادل ذخائر العالم » لقد كان اليبود هم الذبن سخروا كل قواد 
اس وكل قواد الأساطيل» وأن بسمانات عر ك2 حتلائد عاععدظ8 لأم ناسل ىن 
ونتمحتها ‏ لتقدم مثلآ واحداً صغيراً يبين كيف قاد المبود الحرب سواء في البر 
أو المدر 2 وكيف حازوا 2 مقام («( ال حرب للموود 3 وكيف يم حصلوا على 
سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاربين من أجل اليهود . 


أمها القارىء : ان نشر هذا الكتاب ليلقي عليك مسئولية كبيرة . 


02 اندن ( أغسطس انيقة ١4١‏ البريطان 


)01 اى الخرب العالمية الارلل ل والمعنى أن حدوث هذه التكيبمسات فعلا 1 تحددتك قِ 
من عل النبود 6 لدست مزيقة عليهم ) انظر مقدمتنا ص ع“ د هع ( : 


. 55 انظر اشارتئا المها ص‎ .)١( 


1١ 








( كيف ظبرت البروتوكولات العا 9 ) 


لقد تساءت من صديق '؟) شخصي - هو الآن ميت - مخطوط صف بدقة 
ووضوح عحسين خطة وتطوراً اؤامرة عالمة مسْئُومة » موضوعبها الذي تشملء 
هو جر العام الخائر الى التفكك والانحلال الحتو م. 


هذه الوثيقة وقعت في حوزق منئذ أربع سئوات (19401) 4 وهي بالتأكيد 
القطعمي صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسة من أحد 
الأكابر دوي النفود والرياسةالساميةمن زعماء الماسونية الحرة 250217 صرمعم] زع« ) 
وقد تمت السرقة في نهاية اجتّاع سري بهذا الرئيس في فرنسا حمث وكر «المؤغر 
الماسوني المبودي 1121م 5همه عاصمكومم طاوزوعل » 





)01 كاتب هذه المقدمة هو الاستاد سر حى ياوس أول ناشر للمروتوكولات بالروسية» وهدا 
م1 يفم من تصدبر الطبعة الخامسة الاتجليزية الذي سيق هناء» وان م تذيل المقدمة يأمعه و تصدر 
ملسوبة المه صراحة : 

(؟) هو ألنكس نيقولا » نيفتش كبير جماعة اعبان روسيا الشرقية ايام القيصرية . ( انظر 
ص »” » وتعقيب نبلوس آخر الكتاب ) . 

(*) الماسونية الحرة الشرقية ( عن الاصل الانجليزي ) . 


١١6 


وللذين بريدون أت بروا ويسمعوا » أخاطر ١‏ بنشر هذا المخطوط تحت 
عنوان « بروتوكولات حكاء صببون » وبالتفرس الممدئى خلال هذه المذكرات 
قد تشعرنا با نشعر به أمام ما نسميه عادة و الحقائق المسامة وصروتنم » . 
انها تظبر في هيئة الحقائق المألوفة كثيراً أو قللآً » وان عبر عنها يحدة وبغضاء 
لا تصاحمان عادة الحقائق اللألوفة » فبين سطورها ابجع بغضاء ديئية وعنصرية 
عسقة الغور متغطرسة قد خمئت بنجاح أمداً طويلاآ » وانها لتجيش وتفيض » 
كما هو واقم » من اناة طافح بالغضب والنقمة » مدرك تقام الادراك أن نصره 


النهائي قردب 4 


وحن ل تستطيم أن نغفل الاشارة الى أن عنواتها لا ينطبق تماما على 
محتوباتها » فبي ليست على وجه التحديد مضايط حالسات بل هي تقرير وضعه 
تققض ذوقوة )قدي أقساس] لشت مطزدة اظرادا منطقية على الدوام . 
وهي تحملنا على الاحساس بأنها جزء من عمل أخطر وأم ؛ بدايته مفقودة . وان 
كان أصل كل هذه الوثائق السالف اكرهايلد هنا عن نفسه بوضوح . 


ووفق تنسؤّات الآياء القديسين عط 1 110 لا بد أن تكرت داءئما] 
أعمال أعداء المسيج محماكاة ''' لحياة المسبح » ولا بد أن يكون لهم 





(١ 0‏ مكذا يقول الناشُر الروسي » ولدس في هذا التعيير غاو ولا شطط وتحسدب القارىء 
ان دتصور مقدار ما تفضح البروتوكو لات دمن اسرار سماسة أليبود 6 وسعهة نفوذهم ف العالم » 
وعدم اححامهم من ارتكاب اي جرعة فردية او جماعية عن طريق وكلامم الاشرار الفاسدين » 
( انظر مقدمتنا ص 5ه -- 8ه ) . 

)0( يظهر ان الاستاد نباوس يشير بذالك الى ما ورد في العبد الجديد عن المسخاء ( جمع 
هسبح ( المكاذيين الدين هم مدل سير ه ه المسيسح الظاهمرة لا الباطنة ويزجمون انيم مسحاء من عند أله » 
وقد حدر السيد المسيسح عمدسى اتياعب»ه مهم 0 انظر 3 انيل ملتى : الاصحاح 9 الآيات 


ع« دانل؟). 


١5 


خائنهم ١١‏ غير أنخائنهم» من وجبة نظر دنيوية » لن يظفر بغاياته طبعا» واذن 
فمن المؤكد أنينتصر «الحام العالمي » انتصاراً كاملا > لككن لفترة وجيزة . 
وهذه الاشارة الى كلمات و . سولوفيف بع:.و1ه80 .7897 لا يقصد بها أن تتخذ 
برهاناً على سندم بوتوطاءسة العامي > فالعم من وجبة النظر الأخروية 
لدعاعه1[مأقطعوء لا مكان له » والجانب لمهم هو القضاء والقدر . ان 
سولوقيف يعطينا النسيج ودبوىوى والخطوط المعروض امامنا سيقوم بالتطريز 


1 فى 
برع ل 1ه طصرءع . 


وقد نتكون ملومين حقا على التشكدك في طبيعة هذه الوثيقة » غير أنه لو 
أمككن البرهان على هذه المؤامرة العالممة الواسعة يخطايات أو تصريحات من شبود 
عبان » وأمكن أن يكشف قناع زعماا وهم ممسكون يخبوطبا الدموية ‏ اذن 
لكشفنا .ذه الواقعة الحقة « أسر ار الظلم» ولكن لكي تحقق المؤامرة نفسها يحب 
أن قش سن ات لدم تحسدها في 2 ابن الفناء ("( 6 5 


)١(‏ في الاصل 30104258 دهي تستعمل معنى خائن ٠‏ وككنها اصلا علم على شخص هو 
بهوذا الاسخريوطي » وهو <واري المسبح » وقد جمل له كبنة المبود ثلاثين من الفضلة كي 
يسل هم المسيم » فخان معامه وسله طم ( انظر قصته في انجيل متى : الاصحاح 55 + وانجيل 
مرقص : الاصحاح 14 » وانجميل لوقا : الاصحاح ا وانتجحمل يوحنا : الاصحاح ١‏ )ومن 
ذلك صار بهوذا صفة تطلق على كل خائن ٠‏ روصف الككرم عندنا ( حاتم ) وأصله حاتم الطائي » 
والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتبر بالطمع » واأراد التشبيه . 


6 المعنى ان كامات مولوقيف 0 التي #مل المها ثيلوس دون أن يعمنيا ( مد القارىء 
بفكرة عامة عن الموضوع » والدروتوكولات كّده بالتفصيلات : 


(*) يعتقد اكثر المسيحيين ان الاقنوم الثاني ( الابن ) اتخدى جسداً في احشاء مريم بقوة 
الروح المقدس فصار انسافذاً حقيقماً ليتمكن من تخليص العالم من الخطيئة . وما دامت حياه عدو 
المسبح عا كاة لحياته » قلا يد من تحسد . وكيا تسد الأسيح تتحسد المؤاهرة البروودية الي حلتها 
القرون الطويلة حتى تضعها ممثّلة في انسان من المهود ٠»‏ أو مسيح كاذب ع العالم فيميد الملك 
الى اسرائيل حسب اعتقاد اليهود » والاستاذ ذياوس يسخر هنا حين يقيس تسد المسيح الكادب 
الفاني على تسد الاقنوم الثاني الخالد في السيد المسيح عليه السلام . ا 


١ 


انثا لا نستطيع اليحث عن براهين مسماشرة ف مشكلات الخطط الاجرامية 
التي أمامنا » ولكن علمنا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وان مثلبا 
لمملا عقل كل متأمل مسحي )0 عبور 9 


ان المكتوب في هذا الكتاب ينبغي أن يقنع « من لهم ذان للسمع "' لما 


فيه من وضوح » ولأنه مقدم اليهم بقصد حثهم علىحماية أنفسم “ اذ الوقت متسع 
هذه احماية 6 حتى يكونوا على حذر 8 


ان ضيرنا سنكون راض اذا وصلنا بفضل الهالى هذا الغرض الأهم منتحذير 
العالم الأممي ( غير اليوودي ) دون اثارة الحقد فيقلبه ضد شعب اسرائيل الأعمى. 
ونحن نثق بأن الأمين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور اسرائمل المؤمن 
خطأ ببراءة الخطيئة الشيطانية لزعمائه'"' من الكتبة والفريسمين وهىو1رورإم (4) 
الذين برهنو! مرة قبل ذلك على أنهم هم أنفسهم سيب ضلال اسرائيل © واذا 


| ا ل ص سطس 

)000 اغا خص الاستاذ تيالوس يكلامه المسيحيين هنا » لانه مسيعدىي يخاطب مسمحيين 
ليستنرضهم وينذرهم » ويحاول ان يقنع,م عن طريق الدين ولدس معلى هذا أنه يستبعد من 
من خطابه المسامين وغيرهم 2 بل يخاطب من وراء ذلك كل متدين . سواء اكان مسرحياً ام مساما 
أم غير ذلك »اد بلزية تديئه بالثورة عل هذه المؤامرة الصهيونية المبودية الى تحاول القضاء عل 
الأديان والأخلاق والمبادىء الانسانية ومقاييسها ونظمها الاجهاعية » وتجمل المجتمع اناني] 
ماحل فاسداً ليكون عبيداً للمهود . 

لي هذه كامة المسبسح كما وردت 5 الاناجيل ( وكان الاستاد تلوس لصرح بها صرخة 
المسبح لأمته المسيحية( روسيا ) كى يثير حماستهم الدينية ضد اليبود كا اشيرنا في الامش السابق , 

) م ( دؤمن المهود بأن الله أباح فم ولز مام كل و ضد غير للمهود ) انظر مقدمتئتنا 
ص مه سالاة ). 
0 المراءون ) كانوا بلاحقون السيد المسيح بالامتحان رعمة ف تعجيزه وفضحه 6 ولكنه كاك 
شنتصر علموم داء] 6 وكانوا متمسكين تحرفمة النصور ص ولو أدت الى عككس المراد من وراهًا 6 
يمنا كان هو ينفذ الى اللب وبراعى المكة من وراء النخصوص . 

) 8 ( يشير نملوس الى انكار المهود للمسييح عيسى ' حين جاءهم 6 م اضطهادهم أيآه ضالين 
ظالين . 


٠١48 


نحينا جانيا نقمة الل من الظالين لم تبق الا وسيلة واحدة : هي اتحاد المسسصين 
جنيع في سيدنا يسوع المسبح والفناء الشامل فيه مستغفرين لأنفسنا وللآخرين . 


ولكن أهذا يمككن مع حالة العالم الضالة الآن # انه مستحيل مع سائر العالل » 
ولكنه مكى. مع حالة روسما المؤمنة "3١‏ , فالظروف السياسية الحاضرة للدول 
الأووضة العريية والأافظار التابعة للمافي الجهبات الأخرى قد تنبا بها أمير 
الحواريين 8855 كه ععسلرط . 


ان النوع المشري في استرواحه 1 م5ء لال حماته الأرضضة وحله 
عن ملكة الاكتفاء العام '" التي تحقق المثل الأعلى للحياة الانسانية ‏ قد غير 
اتجاه مثله بدعوى أن الاكان المسبحي كاذب قطعا » وأنه لا يحقق الآمال المعلقة 
عليه . وان العالم ‏ الذي حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة» وأقام 
اهة جديدة على قواعداها داعا يينى لمذه الآههة الجديدة هما كل كل سوجيا 
أعظم فخفخة » وأكبر فخامة من الآخر عوك فمتكنة! ' وبدهر 0 


إن النوع البشري قد فقد الفهم الصحبح للساطة الي منحبا الملوك المسحاء (4) 
من الل » وهو يقتدب من حالات الفوضى . وسرعان ما تبلى بلى تاما ضوابط 
الموازين المهورية والدستوردة» وستنهار هذه الموازين » وستجر معبا في انهمارها 
ل الكرمات الى أغوار هاوية الفوضى المتلفة ٠‏ 2 ' 





(١)هنذا(علرأي‏ نيلوس ) أيام كانت روسيا محكومة بالقياصرة قبل أن يستولي علمها 
أبالسة الشبو عية من اليرود وصنائعهم » وينشروا الالحاد والفساد فيا . 


(؟ ) أي حكومة دذنوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه » وهذا حم بشري محال . 
( ؟) أي يقلبه » من نكست الاناء » أي قلبته » واستعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم . 
) 7 ( السحاء .تمع سس 6 وكان الملوك قدي عسحدون بالزيت القدس مباركة فم واعترافاً 


ْ 


أن آخر حصن للعام وخر ملحأ من العاصفنة المقملة هو روسيا )ام 
قايمانها لا بزال حا » واميراطورها المسح لا يزال قَائَاً كحاميها ااؤكد . 
ان كل حرود لدم من جانب أعداء المسيح المساردين 0 الظاهرن 
وعم اله الفطناء الأغسساء ‏ مر كزة على روسيا . والأسباب مفهومة والغايات 
معلومة » فيجب أن تكون معروفة لروسيا المتدينة المؤمنة . 
وإن اللحظة التاريخية المقبة أعظم وعبداً » وإن الأحداث المقتربة ‏ وهي 
ع بالغيوم الكشيفة ‏ أشد هولاً » فيجب أن “يضرب الروسيون ذوو القلوب 
حول لواء كنيستهم المأقدس 6 وحدول عرش امبراطورهم 3 وطالما الروح محيا » 
والقاب الجباش يخفق فى الصدر فلا مكان لطيف البأسالقاتل . ولكننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى ولائنا واماننا » لنظفر ب رحمة الله القادر بوعبطوزماج > ولتؤجل 
ساعة أنجبار روسيا ٠ ( ١5م 0 ١‏ 
0” 0 ١)انظر‏ الهامش ع من الصفحة السابقة . 
: ( ؟ ) من العجيب أن يتنبأ الاستاذ نياوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وفي التعقيب آخر ‏ 
١‏ نصح قومه مخلصاً » وأنذرهم بالكارثة قبل حلولها » وصرح فيم صرخة .المسيح « من كان له 
أذنان للسمع فليسمع » ولكن صرخته لم تسمع . وم تنجح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن 
موعدها. فاقد مجح ذهب اليهود ودساكم ضد روسيا 6 م التضحة عض جموسهم السرية هناك 
قْ قتلبا وتمكين المبود من حكمبا » واتخاذها وكراً للدسائس/ٌ ونشر المبادىء الهدامة في العالم 
أجمع » توصلا الى اقامة مملكة ببودية خلس على عرشها ملك من نسل داود ويدين لها العالم كله 
بالخضوع والولاء 2 جاء ف كتاب 2 المؤامرة المبودية » ما تر جمته : 2 ان الخفل الامريكاني 
الماسوني الذي يدير الاسونية الكونية - وكل اعضائه من أعاظم زعماء اليهود وحدهم عقد مؤتمراً 
قرر فيه خمسة من اليبود أصحاب الملايين خراب: روسيا القيصرية بانفاق ملبار دولار » وتضحية 
مليون بودي لاثارة الثورة ف روهما » وهؤلاء اسة الذين تبرعوا بالمال م : أسحاق هوتيمر » 
وشستر » ولمفي » ورون . وشيف » وكان المال مرصوداً للدعاية واثارة الصحافة العالمية على 
القيصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد اليبود حوالي نهاية القرن التاسع عشر » . هذا وكان 
تروتسي الببودي كما يعرف ذلك العارفون » من أعظم الممكنين للرفيق لينين من السيطرة على 
روسيا بعد الاثقلاب » ثم طرده ستالين هذا اليبودي ودبر اغتياله ولم يزل أغلب أعضاء المجلس 
السوفبيقي الشسوعي الذي يحم روسيا الآن ( ١م56١‏ ) من المبود الصر حاء : 





1١٠ 


1 


بروتو كولات حكماء صبيون 


البروتوكول الأول : 


ستكون صرحاء 6 ونناقش دلالة كل تأمل 6 ونصل الى شر وح وافسة 
ووه ( وهذا هو التعريف المبودي لكل الأميين ((! وولؤمع6© ). 


يحب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع_الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي 


الطبائع النبملة . واذن فخير النتائج في حك العالم ما ينتزع بالعنف والارهاب » لا 
بالمناقشات الا كادعية عتحدع ل2ع2 3 5 كل انسانت لسعى الى القوة م( ول وأاحد 
بريد أن بصير كارا 2 على أن يكون ذلك ف استطاعته . وما كن من لا 
2 


ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصل الى أغراضهم الشخصية ' 


١ (‏ ) المراد بالجويم أو بالاميين من عدا اليهود » ومعنى الكامة عندهم البهائم والانحاس 
والكفرة والوثنيون » وفي هذا ما يدل على أن اليبود ينطرون الى من عداهم نظرات الحقاك 
والاحتقار واللقت والاثمئزاز » ولقد استعملنا كلمه الاممي والامميين والاممية عام الدلالة على من 
عدا المهود ترجمة لكمة » .1اغصعء) ١0‏ انظر اللقدمة ص 5ه مه ( 000 

( ؟ ) المناقشات الاكادعية المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش 
فا مطلق الرية في الرأي والقول . ْ 

(» ) ممق شاعرن المتنبي حكماء صبيون الى هذا المعنى » فقال : 

2 والظم من شم النفوس فان تحد ذا عفة فلمعملة لا يظم « 


١١١ 


ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافقراس ؟ وماذا حكما 
حتى الآن ؟ لقفد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتاعية للقوة الوحشية 
العمياء » ثم خضعوا للقانون » وما القانفون في .الحقمقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة 
فحسب . وهذا يتأدى بنا الى تقرير أن قانون الطبيعة هو : الحق يمكن فيالقوة. 


ان الحرية السياسية ليست حقيقة » بل فكرة . وبحب أن يعرف الانسان 
كيف يسخر هذه الفكر ة عندما تككون ضرورية » فيتخذها طعما لجذب العامة 
الى صفه » اذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة 
اذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية «ره4ىوم] التي تسمى التحررية 
دمدتادمءط]][ ١١‏ > ومن أجل هذه الفكرة شخلى عن بعض ساطته . 


00 سيصير انتصار فككرتناواضحا » فإن أزمة الحتكومة المتروكة خضوعا 
لقانو ن الحياة ستقبض عليها يد جديدة . وما على الحتكومة الجديدة الا أن تحل 
حل القديمة التي أضعفتها التحررية » لأن قوة المهور العمياء لا تستطيع البقاء 

لقد طفت سلطة الذهب على الحكام المتحررين هرهز ولقد مضى الزمن 
الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة » وان فكرة الحرية لا بمكن أن تتحقق ؛ اذ 
م :من أحد يستطبع استع اها استعمالاً سديدآ : 





١ (‏ ) التحررية تتسم بأنها نزعة في الساوك أكثر مما هي هذهب عقلىي في التفكير » ويقصد بها 
انسلاخ الفرد. من كل ما تواضع عليه الجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته » ثم سيرته 
حسب خميره ونزعته الخاصة . وقد وضعئنا هذا المصدر النبي حسب المصطلحات الدالة على 
اذاهب مقابل المصدر وموز[همء:,] ء واستعملنا تصريفات أخرى من جذره مع مراعاة 
تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الككهة الانجليزية الاخرى ٠‏ ي لا نخلط بيتها وبين 
الخرية دملعمم*1 وتصريفاتها الاخرى . ويراد بالتحررية أحيانآ الضمير والعدل ومعرفة 


كل واحد حقوق غيره . 


1١1١1 


يكفي ان يعطي الشعب الحكم الذاتي ذترة وحيزة 2 لكي لصاير هذا 
الشعب رعايا بلا تمبيز » ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التى 
سرعان ما تتفاقم 2 فتصير معارك اجتاعية » وتندلع النيران ف الدول ويزول 
أثرها كل الزوال: 


وسواء انبككت الدول البزاهز '١(‏ الداخلية ام اسلمتها الحروب الاهلية الى 
اق عدر خارجي »> فانها في كلتا الحالتين تعد قد خريبت تائيا كل الخراب » 
وستقع في قبضتنا . وان الاستيداد المالىي ٠‏ والمال كله في ابدينا - سسمد الى 
الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به » لانها . اذا لم تفعل ذلك - ستغرق في 


يعن يكن هتاثر] بواغت التحزوية افتحاطظه الأخارة الل أن عونا من 
هذا النمط منافية للاخلاق » فسأسأله هذا السؤال: لماذا لاتكون منافماللاخلاق 
لدى دولة يتبددها عدوان : احدها خارحى ؛ والآخر داخلى - ان تستخدم 
وسائل دفاعية ضد الاول تختلف عن وسائلها الدفاءية ضد ١‏ لآخر > وان تضع 
خطط دفاع سرية »> وان تهاجمه ف الليل او بقوات أعظم 3 

ولماذا يكون منافيا للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل 
ضد من يحطم أسس حماتها واسس سعادتها ؟ 

هل يستطبع عقل منطقي سلم ان يأمل في حك الغوغاء حكا ناجحاً باستعمال 
المناقشات والمجادلات » مم أنه يكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات 
بمناقشات اخرى »2 وربا تككون المناقشات الاخرى مضحكة غير انها تعرض في 

١ (‏ ) كده51ات«ده) معناها اغزات أو الارتحافان » وقد فضلنا ترجمتها بالهزاهز لانهآ 


أدق » وفي المصباح المثير « الهزاهز الفتن مز فيها الناس » . 
(؟) أي من يثقل ضخيره اتباع هذه الوسائل فيراها مخالفة للأخلاق الفاضلة . 


و" )0 


صورة تحعلبا اكثر اع راء في الامة لخيرتها العاجزة عن التفكير العممرق 2 والهائعة 
وراء عواطفبا التافية وعاداتها وعرفبا ونظربامم جا العاطفية ١‏ : 


ان المهور الغر الغى» ومن ارتفعوا من بمنه » لمنفمسون في خلافات حزبية 
تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقثات الصحمحة > وان كان كل قرار 
للحمهور يتوقف على جرد فرصة > أو أغلسية ملفقة تحيز لجهلها بالاسرارالسياسية 


ان السماسة لاتتفق مع الاخلاق 0 اشييقاء 5 0 


بسياسي بارع » وهو لذلك غير راسخ على عرشه ' 





المقد الاخلاق ليس 
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لايد لطالب الح من الالتحاء الى المكر والرياء و لاد الشمائل الانسانية 
العظشمة من الاخلاص والأمانة تصير ردائل قي السانة 6 وا | نها تبلغ ف رعز :ا عة 
العرش أعظم مما سلغه ألد الخصوم بهن الفنات لأاعد أن كرون هي خصال 





١ )‏ ( من ا أؤوسف أن هذا صحبح ف الملاد التي م تدضج سناسدا ولكنه غير صحبح ف اليلاد 
التي نضحت سناسياً كالجزر البريطانية قااتاقشات متاك هي سديل المكم 0 والشعب هناك دعرف 
الحدود بل بحسها بالتريدة كاحسا سس الغريزة ويلتزمها « واطرية عاك مطلقة والرأي اقناع . 
واقتناع » والرأي النافذ للاغلبية . 


(؟) يلاحظ أن البروتوكولات هنا تغترف من كتاب « الامير » اككيافلي اغترافاً ( راجع 
الترحمة الانجليزية لكتاب الامير معصسارط عمطلا ص معلا بسلا2 ع« 2خ ١1:42‏ 
200 طبعة افريمان ( » ودعواها هنا كاذية » حتى قِ سماسة الشعوب التي م تنضج دماسيا : 
وسير المكام الافاضل مثل عمر في التاريخ تهدم هذا الرأي من أسامه . ولا دليل حق على ان 
الشعوب في عهد الحكام الاشرار كانت احسن حالاً منبا في عهد الهكام الاخبار. بل ان التاريخ 
دثبت على الدوام ان الشعوب ف عبد الساسة الاخيار كانت اسعد حالا متها في عبد ساستيبا 
زلا رار. اننا ناشئة من ان بمض اله-كام غير الناضجين في السياسة يكونون ذوي نيات 
خيرة » ولكن ليست فم الأقدرة السماسية على تنفمذها » فدتعثرون ويعثرون شُعوهم معهم . غير 
ان السيب هو النقص في مقدرتهم السياسية لافي تسكهم بالاخلاق الفاضلة . 


١14 


الملاد الأمية ( غير المهودية ) ولكننا غير مضطرين الى أن نقتدي بهم على 


ان حقنا يكمن في القوة . وكامة « الى » فكرة مجردة قائّة على غير أساس 
فبى كنة لاتدل عل أكت من « أعطق نا أريد لتكت تن أن ارهن لكبيدا 
على اني أقوى منك » . 


أن يبدأ الحتى وأين ينتبي ؟ أي دولة يساء تنظم قوتما» وتنتكس فيها هيبة 
القانون وتصير شخصية النناة بتراء عقسمة من جراء الاعتداءات التحررية )١١‏ 
المستعمرة - فانى أتخذ انفسي فببا خطأ جديداً للبجوم » مستفيداً يحق القوة 
لتحطم كيان القواعد والنظم القائمة » والامساك بالقوانين واعادة تنظم الهسئات 
جميعا . وبذلك أصير دكتانوراً على اولئك الذين تلوا معحض رغبتهم عن قوتهم» 
ارال ا 


وف هذه الأعو ان الحاضرة المضطرية لقوى الجتمع ننتكوان قوتنا أشد من 
أي قوة الوقن 6 لآنيبا كان مسدورة حتى الاحظة الج قي تبلغ قوسا ملغاً 
لا تستطبع معةه أن تنسفها أي خطة ماكرة 





١ )‏ ) اي الاعتداءات الق مصدرها نزعة الناس الى التحدرر 0 دون نظر الى عواقب هذه 


٠. الاعتداءات‎ 


) ؟ ( همكذا فعل النوود بروسما دين ده روا الى م القددري مستغاين مقاسده ف اثارة 
الجاهير ضده ء حتى اذا تخلعوا منه حكموها 1 الشيوعي » وان نج الشيوغيين في الحكم 
هو النيج المرسوم هنا 6 وللقاريء العربي اذا اراد معرفة دلك اوت الى 5 أب 2 آئرت |2 رية» 
المترجم للعردية وهو لفه 22 فكتور كر افتشتكو ع« تر حمة الاستاد كيوك ددر ران والدكتور زكي 


نحجبب موود : 


١١ه‎ 


ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجأ اليه مكرهين ستظهر فائدة حم حازم 
يعيك الى بناء الحماة الطميعية نظامه الذى حطمته التحررية ار 


ان الغابة تير ر الوسسلة » وعلينا - ونحن نضم خططنا مالا تلمف الها 
هو خبر وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ما هو صروري ومفيد 3 


وبين أيدينا خطة علمها خط استز انج ا 6 موصح 5 وما كنا 
لننحرف عن هذا الخط الا كنا ماضين فى تحطم عمل قرون . 


أرث من بريد انفاذ خطة عمل تناسبه يحب أرن يستحضر في ذهنه حقارة 
لبور وتقلمه 2 وحاجته الى الامةة رار » وعحره عن ان يفوم ويقدر ظروف 
عيشته وسعادته 3 وعليه أن يفوم أن قوة اخبور تمماء خالية من العقل المميز » 


وان العير عيمه ذات الممين ودات الشمال ٠‏ 


إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معا في الحاوية . وأفراد الجهور الذين 
امتازوا من بين الهيئات - ولو كانوا عباقرة ‏ لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم 
كزعماء دون أن يحطموا الآمة . 


(١)الممتى‏ أن الفساد الحالي سيشعر الناس بالحاجة الى الحم « الاسرائيل »> الحازم » 
و لهم على ترقمه ومعرفته والخضوع له عدد حينه . 


) ,) سياسة البروت و كول هذا تغترف اغترافاً ما كتيه مكيافلي ف كتاب « الامير »> بل هذه 
كاماته بخصها احماناً لا برواحها وه معناها فحسب 5 


(» ) فضد| تعريب الكانة على ترجمته ا لانْه-ا مشهورة يعرفبسا حتى العسامة ومعنى 
الاسراتيجية في قيادة الجبوش وما تسةتبعه هذه القيادة » ولا توجد كامة في العربية تؤدي معناها 
كاملل . ومعنى الفقرة : ان موقفنا في حربنا ضد العالى وحكمه قد وضع اساسه ايطالنا 
الاقدمون » وسعى ف تنذفيذه حكاؤنا منذ قرون حتى الآن » فاذا سالنا العام افسدة ف الماح 
الماضية . 


١5 


ما من أحد مع أن يقرأ الكامات ار كنة من الهحروف السياسية الامن 
نسشىء تنسئة املك الأوتوقراطي 210221 590 'وأن الشعب المتروك 0 2 
أي لاممتازين من الميئات د لتحطمه الخلاة نات الحزبية الي تذثأ من ل شالك 


على القوة والأبجاد ل وتخلق المزاهز والفتن والاضطراب 


هل في وسع اوور أن عيز ميد وء ودون ف حا حابن 2 221 ا الدولة 
اللي حب ألا 51 م معهأ الأهواءالشخصية؟وه ل يستطيع أن يكون وقادةضد عدو 
أجني ؟ة هذا حال . أن خطة عد أة ادزام كثيرة بعدد ما في أفراد احبور رمن 
عقول لهي خطة ضائعة القدمة 6 فهئ ي لَذللك غير معقولة » ولا قادلة للتنفيذ او 
ان الأوتوقراطي 011606118 وده هو الدي يستطسع أن برسم خطط) واسعة» 
وأن يعهك غرء معان لكل عضو ف بلمة ا جاز الحكومي ومن هنا نستشيط أن 
ما حقى سعادة اليلاد هو أن تتكون بكوك ف قضة شخص وأاحد مسكول 2 
وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة '؟؟ » لأرن الحضارة لا يمكن 
أن تروج وتزدهر الا تحت رعاية الحا كم كائناً من كان » لا بين أيدى ماهير . 


ان الجهور بربري » وتصرفاته في كل مناسية على هذا النحو » فنا أن يضمن 
الرعاع الحرية » حتى عسخوها سريعاً فوضى »> والفوضى في ذاتها قة البريرية . 


(١)الاوتوقراطية‏ نظام الحاكم افرد اللمستبد المطاق وقد فضلةا كعادتنا تدريب اللكامة على 
ترجمتها وهم بريدون بذلك مثثل ملكتم ودلمكها السييح الخلض . 

( ؟ ) هذه مغالطة ء لان المممّاز في مواهيه السياسية لا بد ان يكون حاكا متازاً » ومنشأ 
الخلط هنا » وفي سياسة الهيئات » هو وضع الحم في أيدي رجال هم امتيازاتهم في غير ميادين 
السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضحة . 

(؟ )اقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الحم في روسيا الشيوعية التي يحكمها 
طاغية مطلق » والاظام الشروعي وضعة وينفذه اليبود ( انظر كتاب « 5 ثرت الحرية » ) . 

( : ) بريد أن الخطة التي تنشأ عن التوفيق بين آراء اعضاء البرلان خطة مرقة فاسدة » على 
عكس الفكرة الموحدة المتماسكة التي يديرها حا م مستبد وحده . ( انظر البروتوكول العاشر 
وهوامشه ): 


1١١ / 


وحسيك فانظروا الى هذه الحموانات الحمورة معد امطعءاج التي أفسدها 
الشراب »> وان كان لمنتظر لها من وراء الحرية منافم لا حصر ذا » فهل نسمح 
لأنقسنا وأشاء تنا عثل مانفملون ؟ 


زم التعصيين :131 ارين نك أملدم الجر » واتقلب شبانهم انين 
بالكلاسكيات ووزووة1 '' والمجون المنكر الذين أغراهم به وكلاؤت 9 
ومعامونا » وخدمنا 2 وقبر رماناتنا ؟! في السبوتات الغنية وك تدشنا 00 وعاعء1) 6 
ومن الموم » ونساؤنا ف أماكن فوم - وا لسن أضف دمن م ونساء الجتمع » 
ب والرغبات من زملاُم ف الفساد والترف 


يحب أن يكون شعارنا « كل وسائل العنف والخديعة » . 


ان القوة الحضة هي المتتصرة فى السياسة > ويخاصة اذا كانت مقنعة بالآلمعية 
اللازمة لرجال الدولة . يحب أن يكون العنف هو الأساس . ودتحتم أن يكون 
ماكراً خداعا حم تلك الحكومات التي تآبن أت تداس تهانبا تحت أقدام 
وكلاء وأصعع3 قوة جديدة . ارن هذا الشر هو الوسملة الوحمدة للوصول إلى 
هدف الخير . ولذلك دنحم ألا نتردد لحظة واحدة ف أعمال ا والخديعة 
والخمانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا . 





(١)انظر‏ المامشين ص ١4١‏ 
( ؟ ) الدراسات الادبية القديمة كالتراث اليوناني والروماني وما يجري مجراه . 
) » ) اي صتائعنا الذين تتخدم آلات لتنفيذ اغراضنا . 

(50 ( وضعنا كامة قهرمانات لكاة وعووء لزع 0) والقهرمانة هي القمم-ة على شئون 
المنزل » او على شئُون الاطفال فيه » وهي المرسة ( الدادة ) وقاما تخلو منها المسوت الكبيرة . 

) 5 ( اترنا هذا المع لاه المعمروف بيذنا إن يكتمون الرسائل والحسابات ونوها فىالسوت 
التجارية ودواوين الحكومة وما النها 6 وقد غخصص لفظط الكتاب مم كاتب ايض للادياء مقابل 
كامة عترع] :لاا , 
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وفي السياسة يحب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا 
العمل يمكننا من السيادة والقوة . ان دولتنا - متبعة طريق الفتوح الساسة ‏ 
نما الحق في أن تستمدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام» وهي أقل ظهوراً وأكثر 
تأثيراً » وانها لضر ورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاءة العمباء . ان العنف الحقود 
وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة 2 . فيجب أن نتمسك بخطة العنف 
والتدية لعن اهل الفناضة شتت “اناهن أطل لاحت والتس انها 


وتوت اللتكوريناق عبني قلق ستكريع النكباالابزده الرسائل. حملةبن 


ران عفادا أنه »وكنينا أن ممزفيعنا آنا 'ضارهوة فى قبع كل عرو" 


كذلك كنا قديا أول من صاح في الناس « الحرية والمساواة والاخاء " » 
كامات ماانفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات حاهلة متحمهرة من كل مكان 
حول هده الشعائر 2 وقد حرمت يترددها العالم من نجاحه 6 وحرمت الفرد من 


حريته الشخصية الحقيقية الىكانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة. 


عواقب الكليات الى دلو كونها 6( و بلاحظوا كيف دقل الاتفاق دان بعضها 


)١(‏ هكذا تحم روسيا الآن يا يدل على ذلك كتاب « 1 ثر تالحرية» والنظام الاداري الذي 
رمعه شكراء المهود هنا هو الذي طمقه خافازم الموود ف روسيا 5 


( ؟ ) هذه هي المملكة العلوية الفاضاة الي يعد الييود بها العام ليككون لهم قيها خدما اذلاء » 
مقايل حياتهم ونظمهم الحاضرة » فليذكر ذلك الغافلون . 


) . ( ددعي المهود بهذا انهم واضعو شعار الثورة الفر نسية وانهم المثيرون ها 3 
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وبعض »> وقد يناقض بعضها بعضا '١(‏ . انهم لم بروا أنه لا مساواة في الطبيعة » 
وأرث الطبيعة قد خلقت أنماطا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق 
والطاقة . و كذلك في مطاوعة قوانين الطمعة ''' . 


ان أدعباء الحكمة هؤلاء لم يكبنوا ويتندوا أرت الرعاع قوة عمياء » وان 
المتميزين المختارين حكاما من وسطهم عميان مثلهم في السياسة . فان اارء المقدور 
له أن يكون حاكا - ولو كان أحمق - يستطيع ان يحم » ولكن المرء غير 
المقدور له ذلك - ولو كان عبقريا - أن يفهم شيئا في السياسة . وكل هذا كان 
بعبداً عن نظر الاميين مع ان الح الوراثي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد 
الاب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب لس لاحد 
غير اعضاء الاسرة المالكة ان يعرفه وما استطاع احد ارن يفشي الاسرار 
للشعب المحكوم”"' . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السياسية كما 


١ (‏ )ان هذه المبادىء لا تتناقض الا حين يفهم ذل منها مطلق) من حدوده وهذا قبم خطأ ». 
كا لا سوء استم.اذا الا دين لا مقف هزاولوها عند حدودها القد قمقية العملية ٠‏ ولكن اذا عرف 
كل واجبه ومقامه ء واستعمل حريته في القيام بواجماته حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وظروفه » 
وعرف لذي الفضل فضله ومن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من اسرته ءلم يككن ضرر في 
هذه المبادىء وم يكن دناك تناقض بينها » واليبود يسامون بذلك ( انظر البروتوكول الرابسم) » 
ومن ذلك يظبر تناقضهم . 

( ؟ ) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كنا يفهمما العقلاء مساواة في حرية الحياة 
والملك والفوز بثمرات العمل والمواهب وو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل 
والشخصية والطاقة والعمل وهو ذلك فهو شير للناشس ومعروف عندهم » لا ريب فيه ولا مبرب 
مئه » ولكنه لا يحول ببنهم وبين المساواة في في حق الحياة والامتلاك ونوهما ما ذكرة . 

( » ) ينشأ عن احتكار الحكام للاسرار السياسية كلها وأسيايها قصور المجكومين عن قبع 
الحوادث وأسبابها الحقيقية ببساطة فبما صحيحا » فتلتوي لذلك أمامبم الحقائق او يضربوتف 
في متاهات من الخيالات حون اعقطق تلقام لكان الاسرار الملا وسدها ومرنوا المحكومين 
على النظر في الحوادث واسبابها السبلة مدة طويلة وشاركوم في الحكم وتحمل المسئوليان لكفاهم 
ذلك و كفى الناس متاعب كثيرة ؛ لان تمرين المحتكومين على ذلك سيربيهم تربية سباسية صحيبحة 
كا يحري الآن في بريطائيا . 


١؟‎ ٠ 


تورثت من جيل الى جيل - مفقوداً . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضتنا . 


أن صرحتنا « الحرية والمساواة والاخاء » قد جلمت الى صفوفنا فرق كاملة 
من زوابا العالم الاربع عن طريق وكلائنا المغفلين » وقد حملت هذه الفرق ألويتنا 
في نثوة > يبنا كانت هذه اللكامات - مثشل كثير من الديدان ‏ تلتهم سعادة 
المسيحيين » و تحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم» مدمرة بذلك أسس الدول. 
وقد جلب هذا العمل النصر لنا ما سئرى بعد » فانه مكننا بين اشياء اخرى من 
لعب دور الآس''' في اوراق اللعب الغالية » اي محق الامتيازات » وبتعمير 
5 | 


آخر مكننا من سحق كيان الارستقراطية'"' الأممية ( غير المهودية ) الى كانت 


الماية الوحمدة لملاد ضدنا . 


لقد اتنا على اطلال الارستقراطية الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا 
على اساس بلوقراطي ه0غوءهؤن1< "١‏ وعلى العلم 6 الذي بروجه عاماوّنا ولقد 
عاة النصر ايشن فى الواقع » فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم 
ولقد انا الارستقراطية الجديدة على الثروة التى نتسلط علمهبا كنا دان نحرك 
اشد اجزاء العقل الانساني احساسا » اي نستثير مرض ضحايانا من اجل المنافم » 


١ (‏ ) في أوراق اللعب ( الكوتشينه ) اوراق ممتازة اعلاها الاس » فانه يقلبها جميعا والمعنى 
ان اليبود تغلبوا على امتيازات الختارين من غير المبود كا يغلب الاس سائر الاوراق الممتازة . 

(» )اي الحك على اساس الغنى والثروة » فالبلوتقراطية حتكومة الاقلية الغنية الى تملك 
معظم الثروة ( أو هي حكومة الاغتباء وهؤلاء لا تعنيوم الا الثروة وجمعها من اي سبيل دون 
رعاية لاي مبدأ او عاطفة شريفة . 

( : ) المراد بالعم الذي يروجه عماؤهم عم الاقتصاد السياسي تإمهمء» لهعلنغزامم 
وقد دسوا فيه نظريات لا تعتمد على اساس من واقع الحياة ( انظر البروتوكول .” ) . 


١١ 


وشرم واتيميم » والحاجات المادية للانسانية )١(‏ وكل واحد من هذه الأمراض 
يستطيع ودده مدق ددفسه ان طم طابعة الشءب!؟) 


ارادة الشعب تحت رحمة أولئك الذن سحردونه من قوة طليعته . 


ان تحرد كامة 0 الحرية « حجعلبا قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست 
شيئا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة » وأن في المستطاع شلعها 
كقفازين بالبين . وأنت الثقة بأن مثلي الآمة يمعكن عزهم قد اسامت مثليهم 
لسلطاننا 6 وجعلت تعبدام علبا قِ أبدينا . 
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البروتوكول الثاني : 


يازم لفرضحينا أؤالا عدف أي تغميرات اقليمية عقب الحروب »> ق.دون 
التعديللات الاقلئسة ستتحول ال حروب الى سباق اقتصادي » وعندثل تتبين الأمم 
تفوقنا | في الماعدة الي ستقدمباة وآت اطراد الأمو ر هكذا سيضعالجانبين كليها 
تحت رحمة وكلائنا الدولمين ذوي ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير 
محدودة على الاطلاق . وعندئذ ستكتسح حةوقنا الدولية كل قوانين العال » 
وسنحك البلاد بالأسلوب ذاته الذي تح به الحكومات الفردية رعاياها . 


وسنختار من بين العامة رؤساء اداريين من لهم مول العسيد > ولن تكونوا 








(١)اليست‏ هذه هي الطر بيقة الشبوعمة اليهودية التي يوقع بها الشيوعبون ضحااياهم في 
احابيلهم ؟ فم لا يستغلون في الانسان عاطفة كرعة » يل يستثيرون اخس عواطفه وشبواته 
ليسلطوه على امجتمع . 

5 ؟ )امر اد بطليعة الشعب الممتازون الذن يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون في 
امورها , والمبود يركزون ضراتهم عل هؤلاء التزعمين * فاذا حطموم تحطمت دون مشقة 
الطوائف التي تسير وراءهم بلا تفكير . 


عدوا ل ا انم ولذلك سنكون من البسير أن عسخوا قطم شطر رنج 
ضن لعبتنا في أيدي مستشارينا العاماء الحكماء الذين دربوا خصيصاً على حم العالم 
منذ الطفولة الماكرة . وهؤلاء الرحال - كا عامتهم من قبل 0 
الحم من خططنا السياسية » ومن تحربة التداريخ » ومن ملاحظ : الأحداث 
الجارية ''' . والأميون ( غير المهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخمة المستمرة 
بل يتدعون نسقا نظر نا من غير تفكير فا حكن م أن تكون نتائحه . ومن أل 
ذلك لسنا في حاحة الى أن نقم للأسين ونا : 


دعوهم سمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى دلاقوا بومهم أو دعوهم بعدشوا 
في أحلامبم ملذات وملاه جديدة » أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية . 
دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا اليهم بها اما لا القدر 
الأسمى من أجلبم ٠.‏ وبتقسد أنظضارهم الى هذا ا موضوخ » وبمساعدة صحافتنا 
نزيد ثقتهم العمساء بهذه القوانين زيادة مطردة . ان الطبقات المتعامة ستختال 
زهواً أمام أنفسها بعامها » وستأخذ جزاف] في مزاولة المعرفة التي حصلتها من 
من العم الذي قدمه الما وكلاؤنا رغية في تربية عقولنا حسب الاتخحاه الذي 
توخمناه . 


لاتتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا ان ناح دارور٠‏ 
10 وهار تكن 7131 وندكشه عناءوعء 1ل (كا قد رتدناه من قبل الاق 


١ (‏ )من المؤسف ان السياسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك بسبب 
اليبود او بغيرهم » واليهود على كلا الحالين يستفيدون كثيراً من الجري على هذه السياسة . 

( ؟ ) في هذه السطور تتركز اصول الاجتهاد في الحم والفقه والعلوم وغيرها . 

( » ) تنأ نبقشه في كتابه « وراء الخير والشر » لفلسفة ماركس المهودية الشبوعيسة 
بالانتشار » وحدد الدولة الت ستعتنقها وهي روسيا » وما كان احد يتصور يومئذ ذلك » 
تتائقت تتواتة + وقد اكر حت روسنا بالني والكدوة عل" استشان شرصية مار كين النبودق 
على أيدي اليوود » ( انظر ايضاً ص 7 وهامشها ) 6 


1١ 


غير الأخلاق لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي ( غير الببودي ) سيكون 
واضحا لنا على التأكيد . ولكى نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا 
الاداري > يتحت علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الر أي 1 
أخلاق الآمة وميوها . 


وتات نظرزيتنا هوا موزافقتيا لأمزكة الأهى :الى ننصل با » وهي لا كن 
أن تكون ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على تجرية الماضي مقترنة 
ملاحظات الحاضر . 


ان الصحافة التى في أندي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل 
على توجمه الناس . فالصحافة تبين المطالب الحموية للجمهور » وتعلن شكاوي 
الشاكين » وتولد الضحر أحياناً بين الغوغاء . وان تحقيق حرية الكلام قد ولد في 
الصحافة » غير أرن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصحيخة » فسقطت في أيدينا» ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً » وبقينا نحن 
وزاء انان :وتفل الضعافة كسحا الذهب © ولو أن :ذلك كنا سانا من 
الدم : فقد كلفنا التضحمة بكثير من حنسنا » ولكن كل تضحية من 5-0-5 
تعادل آلافا ٠ن‏ الأممين ( غير المبود ) أمام الله . 


البروتوكول الثالث : 


أستطيع الوم أن اؤكد ليم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا» وم 
تسق الا مسافة قصيرة كي تم الأفعمى الرمزية أصعمءع5 وتاومموورة 2١‏ - شعار 
شعينا ‏ دورتها » وحمنا تغاق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فبها 
بأغلال لا تكسر . 


(١)انظر‏ ص ١.١‏ » وهامشها وتعقيب تاوس في آخر الكتاب 6 والشعار البهودي 
الملشفي ص ] . 
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ان كل الموازين ''' البنائية القائمة ستنبار سريم؟ » لأننا على الدوام نفقدها 
توازنها ى نبليها بسرعة أكثر » ونمحق كفايتها . 


لقد ظن الأم.ون أن هذه الموازين قد صنعت وها من القوة ما يكفى » 
وتوقعوا منها أن تزن الأمور بدقة » ولكن القوامين عليها - أي رؤساء الدول 
3 يقال - مرتمسكون يخدمم الدين لا فائدة هم منهم “؛ مقودون كا هي عادتهم 
بقوتهم المطلقة على المكدة مالدس بفضل المحاوف السائدة فى القصور . 


والملك إم تكن له سبل الا قلوب رعاياه » وهذا م يستطع أن يحصن نفسه 
ضد مديري المكايد والدسائس الطامين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقبة عن 
قوة الجهور العمياء » فقدت القوتان معا أهمسته) » لأنما حين انفصلتا صارتاكأسمى 
فقدعصاه. ولكى نغري الطامحين الى القوة بأن يسيئوا استعال حقوقهم - 
وضعنا القوى : كل واحدة منها ضد غيرها » بأن شجعنا ميوهم التحررية نحو 
الاستقلال » وقد سُجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة في أيدي 
كل الأحزاب وجعلنا الساطة هدف كل طموح إلى الرفعة . وقد أقنا ميادين 
تشتحر فوقبها الحروب الحزبدة بلا ضوابط ولا التزامات ٠‏ وسرعان ما ستنطلق 
الفوضى » وسيظور الافلاس في كل مكان . 


لقد مسخ الثرثارون الوقحاء ''! امالس البرلانية والادارية مجالس جدلية . 





١ (‏ ) اي السنن التي تضبط امجتمع وتيسيره » في تفكيره واحساسه وسلوكه » واليهود دامُو 
النقد لما » وتعطيل آثارها .هدمبا 6 وتشكيك الناس فيها رتركهم في حيرة من أمرهم وامرهاء 
وف الوقت ذاته يقدمون بدها وضدها مقابيس مضللة يطبعونها بطابع عامي » فيفتر قصار النظر 
بها . ولو كانوا من قادة الفككر والرأي » اذام يكونوا ذوي اصالة في النظر » وتحربة طويلة 
واعية ( انظر هبن ب دلوم ). 

( ؟ ) عأطدد5و5ع» م نكس[ ومعناها الذي لايقبر * زالمقصود الاعضاء الذين لا يقدرون 
العواقب . والوقاحة هي الصلابة » والوقحاء اصحاب وجوه صلابٍ . 


1١. 


والصحفيون الجردئون 1 وكتاب النشرات ومرءعئغء اط متصدم 00 الجسورون 
اجون القوى الادارية هجوماً مستمراً . وسوف ممىء سوء استعمال السلطة 
تفتت كل الهسئات لا محالة » وسدياز كل شي ء صريعاً تحت ضربيات الشعب الهائج. 


الأرض 0 من هدا الرق ستطيعون أن حرروا أنفسهم دطردقة أو بأخرى قَُ على 
أنه لا شيء يحررهم من طغيان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً 
المثل التي لا يمكن تطبيقها عملا . ماذا يفيد عاملاً أجيراً قد حنى العمل الشاق 
ظبره » وضاق يحظه ‏ أن نحد ثرثار حق الكلام أ عد متك سق شين أي 
نوع من التفاهمات ؟ مادا نفع الدستور العيال الاحراء ادا هم م دظفروا مس ة 
بفائدة غير الفضلات التي نطرحها الموم من موائدنا جزاء أصواتهم لاتتخاب 
وكلائنا ؟ 


ان الحقوق الشعبية سخرية من الفقير » فان ضرورات العمل الدومي تقعد يه 
عن الظفر بأي فائدة على خالة هذه القوق » وكل ما لما هو أن تنأى به عن 
الأجور المحدودة المستمرة » وتجعله يعتمد على الاضرايات والخدومين والزملاء . 
وتحت حمايقنا أباد الرعاعالأرستقراطية التي عضدت الناس وحجيتبيم لأجل منفعتهم » 
وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب »> والآن يقضع الشعب بعد أن حطم 
امتسازات الاأرستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء ا حدثين . 








١ (‏ )من كية غعاطمدصهم ( اي الملزمة ) او الرسالة او النبذة وهم كتاب النشرات او 
الرسائل القصيرة او الكتيبات » وقد جرى الاصطلاح بين التأدبين قدها على تسمية كتاب 
الرسائل بالمترسلين اخذاً من الرسالة فوجدناها واقية المراد مقابل وىععه اتام دهم ولكتبا 
غريبة على القراء » فوضمنا بدلا كامة : كتاب النشرات » لانها اكثر معرفة عند القراء في 
الاصلاح التأليفي . 


١ 


اننا نقصد أن نظهر كا لو كنا ا حررين للعمال » جنا لنحررهم من هذا الظلم» 
حينا تنصحهم أن بلتحقوا بطرقات جموشتلا من الاشترا كمين والفوضويين 
والش.وعيين . ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد 
العال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية» وهذا ما تنشير به الماسونشة 
الاجتاعة )0 2 


ان الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها ‏ قد أفادها أن م 
الطبقات العاملة طيبة الغذاء جيدة الصحة قوية الأجسام » غير أن فائدتنا نحن 
في ذبول الأسين وضعفهم . وان قوتنا تكن في أن يبقى العامل في فقر ومرض 
دائين © لآننا بذلك سيف عيد] لاراذتنا ».وان محد فيين ضتطوة تدنقرة ولا 
ره الوقوفة مضنا : را الجوع سبخول رأس المال حقوة) طٍ العامل أكثر ما 
تستطيع سلطة الحا م الشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق 77 

ونحن نكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق 


والفقر © وهذه المشاعر ه هي وساتئلنارالج تكتسيم مهنأ يعدا كل من يصدوننا عن 
10 4 


وحمنا يأتي أوان تتويج حا كنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها » أي 
نستغل الغوغاء كما طم كل سىء قل يسنت أنه عقنة ف طريقنا ُ 


)١(‏ هنا تلتقي الماسونية والشبوعية والصبمونية وتظبر الصلة بينها جميعاً . وكذلك تلاقي ف 
مواضع اخرى . 

(؟ )ليت العمال يسمءون ذلك ويعونه » ليعرفوا اي سم يدس لحم البهود » أو غيرهم 
حينا يتظاهرون بالعطف عليهم ويعدونهم وكنونهم بما لا يمككن تحقيقه ولو حسنت النيات » فتكيف 
اذا ساءت * وأدعياء الاصلاح لا يعدونم الا غرورا . 

( + ) ومن هنا يظبر ان الشوعيين وغيرهم الذين لا يعرفون طريقاً لاستغلال الانسان الاعلى 
هذا النحو الوضسع ليسوا غير منفذين للسياسة الصهمونية ولو بغير وعي 


١77 


م يعد الأمميون قادرين على التفكير في مسائل العلم دون _مساعدتنا . وهذا 


هو السب فى لبن لا يحققون الضرورة الحمويةلأشماء معيئة سوف نحتفظ 00 
تبلغ ساعتنا أحلم ]1|» أعني أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدرآ هو ما 
يحب أن يعم ف المدارس »> وذلك هو علم حياة الانكات و«الأجوال الاجتاعمة » 
وكلاهنا يستازم تقسم العمل > ثم تصضشف الناس فئات وطبقات . وانه لمم لازم 
أن يعرف كل انسان فما بعد أن المساواة الحقة لا يمككن أن توجد . ومنشأ ذلك 
اختلاف طبقات أنواع العمل المتبانية . وان من يعملون بأسلوب يضر فيّة كاملة 
لا بد أن تقع عليهم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولية التى تقع على من 
يرتكبون جرعة لا تؤثر الا في شرفهم الشخصي فحسب . 


ان عم الاحوال الاجتّاعية الص حيح الذي لا نسم اشرارة للأميين سيقسع 


العالم أن الحرف والأشفال م أن در ف فئات خاصة 3 لا لأسب متاعب 
انسانية تنشأ عن تعلم لا يسار العمل الذي يدعي الأفراد الى القيام به . واذا ما 
درس الناس هدا العم فس.,خضعون بمحض ار ادتهم للقوى الحا مة وهمئاتال+كومة 
0 دفي ظل ارال الحاضرة 0 والمنوج لي سويونا له اناعد امس 

520000 ناه د 5 ا عل لأنه 
ل يفوم أضة كل فئة 1 وان هده الغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات 
الاقتصادية مستحكة م( لأما ستوقف الاسواق والانتاج » وستخلق أزمة 
اقتصادية عالمية يكل الوسائل الممكنة اللي قِ قمضتنا » وعساعدة الدهب الدي 
هو كله في أيدينا . وسنقذف دفعة واحدة الى الشوارع يحموع جرارة من العمال 
في أوربا » ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها الينا في ابتباج » وتسفك 
دماء أولئك الذين تحسدم - لغفلتها - منذ الطفولة » وستتكون قادرة يومئذعلى 
انتباب ما لهم منأملاك . انها لن تستطيم أنتضرنا » لآن لحظة اهجوم ستكون 
معروؤة لدينا » وسنتخذ الاحشاطات لماية مصالحنا . 
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لقد اقئمنا الأمين بأن مذهب التحررية سيؤدي بهم الى مملكة ة العقل . 





وسمكون الشيداة] من هده الطمعة | 5 مه اله مكون فِ 5 لمع كل ١‏ تورات 
ويستأصل بالعنئف اللازم كل فكرة تحرردة من كل الميئات 3 


حمتنا لاحظط اوور أنه قد أعطى كل أنواع المقوق باسم التحرر تصور نفسه 
انه السمد» وحاول أن يفرض القوة ٠‏ وأن المبور - مثل مثن كل أعحى 
قد صادف بالضرورة عقات لا تحصى » ولأزه 0 برغب في الرجوع الى أ 
السابق وضع عندئذ قوته تحت أقدامنا . 


تذكروا الثورة ١١‏ ألم رانسمة ة التي اسهد با «الكبرى» ان ا رار تنظلم | ها التمهيدي 
معروفة لا جمداً لانها من صلم انديما )0 , و نحن من ذلك الحين دقود الامم قدما 
من خسمة الى خسة » حتى انهم سوف تشيرءون منا » لحل الملك الطاغمة من دم 
صهيون »> وهو المالك الذي نعده لمم العام . ونحن الآن -- كقوة دولية - فوق 
المتنارل » لانه لو هاجمتنا احدى الحكومات الامية اقامت بنصرنا اخريات . 
ان المسحيين'"' من الناس في خستهم الفاحشة لدساعدوننا على استقلالنا حمنا 
مخرون راكعين امام القوة » وحينا لا يرثون للضعيف »© ولا برحمون في معالجة 
الاخطاء » ويتساهلون مع الجرائم » وحمنا برفضون أن يتبينوا متناقضات 
الحرية 2 وحرنا يكونون صابرين إلى درحة الاستشهاد ف تحمل قسدوة الاستيداد 


الفاح 


انهم -- على أيدي د كتاتورييهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء - 
ليتحماون اساءات كانوا يقتلون من اجل اصغرها عشرين ملكا ٠‏ فكيف ببان 
هذه المسائل ؟ ولاذا تكون الماعات غير منطقية على هذا النحو في نظرها الى 





١ (‏ )انظر ما كتب عن مسار الافعى الرمزية في التعقمب الملحق بآخر البروتوكولات وهنا 
وفي مواضم اخرى يدعي اليهود ان الثورة الفرنسية من عمل ايدهم وهذه دعوى مسسرفة . 
( ؟ )انظر اغفامش ١‏ ص ١4‏ 


9) ١9 


الحوادث ؟ السيب هو ان المستيدين يقنعون الناس على ايدي وكلامهم بأهم اذا 
اساءوا استععال سلطتهم وتكيوا الدولة ما احريت هذه النكبة الا لحكة 
سامية » اي التوصل الى النحاح من احل الشعب » ومن احل الاخاء والوحدة 
والاخياق اه الدوالية: ْ 


من ال كد انهم لا دقولون هم : أن هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه إلا تحت 
كنا فحسدب 2 وهذا رى الشعب يشوم الحرىء 2 ودارىء جرم 2 فقتنع] بأنه 
يستطيع دائًا ان بفعل ما يشاء . وينشأ عن هذه الحالة العقلية ان الرعاع 
يحطمون كل تماسك » ومخلقون الفوضى في كل ثنية.وكل ر كن . 


ارت كامة « الحرية » ترج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبمعة 
وقوة الل . وذلك هو اليب ف انه تحب علينا - حين نستحوذ على السلطة - 
أن نمحتى كامة الحرية من ا الأنياة ان انما رمز القوة الوحشية الذي 
سخ الشعب حيوانات متعطشة الى الدماء . ولكن تحب ان نركز بي عقولنا ان 
هذه الحموانات تستغرق في النوم حينا تشبع من الدم » وفي تلك اللحظة يكون 
يسيراً علمنا ان نسخرها وان نستعبدها . وهذه الحبوانات اذا م تعط الدم فلن 
تنام » بل سمقاتل بعضها بعضا . 


البروتوكول الرابع : 


كل جمهورية عر خلال مراحل متذوعة ٠:‏ أولاما فترة الانام الأو لى لذورة 
العسان التى تكتسم و ترب ذات الممين وذات الشمال. والثانية هي حك الغوغاء 
الذى يؤدى الى الفوضى © ويسبب الاستداد . ان هذا الاستبداد من التاحية 
الر ممية عير شر عي 2 فهو لذلك غير هَسَئُول ٠.‏ وانه حفي ممحوب عن الانظار 
ولكنه هع ذلك دترك نفسه سوسا به 3 وهو على العموم تصرقه منظمة سربة 
تعمل خلف بعض الوكلاء » ولذلك سيكون اعظم حبروتاً و<سازة . وهذه 


1 


القوة السرية ان تفكر في تغيير وكلاما الذين تتخذم ستاراً » وهذه التغييرات 
قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمبا 
القدماء الدين سمكون من الضر وري عَيدَ يل مدوم مكافات اكير حزاء خدمتهم 
الطويلة . 


من ذا وماذا يستطيع أن يخلم قوة خفية عن عرشها ؟ هذا هو بالضيط ما 
عله حكومتنا الآن . ان المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا , ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقمقبا من هذه القوة فى 
خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ‏ ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً . 
يكن ألا يكون للحرية ضرر » وأن نقوم في الحتكومات والبلدان من غير 


أماتكوة ضارة سعادة الناس © إى أن اطرية كانك موديدة عل المقيده شف 
ا » وعلى الاخوة والانساننة » نقمة من أفكار المساواة التى هى مناقضة مناقضة 





مماشرة لقوانين الخلق . والقي فرضت التسلم . ان الناس محكومين بمثل هذا 
الامان سسككونون موضوعين تحت حماية كنانسهم 00 ( هيد اتهم الدينية ) 
وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد متهم الروحيين » وس.خضعون 
لمشئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن نبتزع فكرة الله 
ذاتها سن عقول المسسحيين 4 وأن نضع مكانها اع 0 وصروردة مادية ٠‏ 
م لي نحول عقول المسبحيين 09 عن سماسقنا سككون ده علمنا كن نبقيوم 


١(‏ ) لس المراد بالكنائس هنا اماكن العبادة عند السيحيين بل افيئات الدينية عند جميع 
المتدينين على اختلاف ملليم و نخحليع كا يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنسة البروتسةنتينية اي 
اشمئة الدينية الكاثوليكية و ... ولذلك يقولون احماناً : الكنيسة الاسلامية اي اشيئة الدينية 
الاسلامية . 

(؟ ) خصت البروتوكولات المسبحيين بالذكر لانهم اكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من 
ذوي الملل والنحل * فاذا استطاعوا تدمير المسيحية سبل عليهم تدمير غيرها من الاديان ا ذكر 
في آخر البروتوكول ١59‏ » فالراد هنا اصحاب الاديان جميعا كنا جاء ذلك في عدة مواضع . 


١١ 


منبمكين في الصناعة والتحازة » وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالحها » ولن 
تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزازل الحرية 
حماة الأميين الاجتاعية زلز 4 وكدمئرها تدهير] - يحب علمنا أن نضع التجارة 
على أساس |لء سان المضأ مأربة 3 


وان دون نشحة ة هذا أن خيرات الآاركن ااستخلصة بالاستار ( ن تسمقر ف 
أبدى الأممين ( غير السبود ) بل ستعبر خلال المضاربات الى خزائننا . 


ان الصراع من أجل التفوق » والضارية في عالٍ الأعمال ستخلقان مجتمعا 
نان) غليظ القلب منحل الأخلاق . هذا الجتمع سيصير منحلاً كل الالال 
روصقم أنضا من الدين والسياسة . واستكواة سهوة الذهب رائده الوحسد َ 
وسمكافح هذا امجتمع فك أجلم الدهب متخذا اللدات المادية الج في ستطيع كن 
كده 5 الدهب مذهيا أصلا . وحندكذ ستنكم المنا الطبقات المي ضدك 





منافسينا الدين مم الممتازوت من الأمين دون احتّحا ج بدافع ثبيل »و لارغية ف 
الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيةهم الماضة للطبقات العليا . 


البمروتوكول الخامدس : 


ما نوع الحكومة الدى ستطبع المرء أن يعالج به جتمعات قل تفشت 
الرشوة والفساد في كل أنحا! : حيث الغنى لا يتوصل اليه الا بالمفاجئئات 
الما كره 6 ووسائل التدليس »؛ وحسث الخلافات متيشفكينة على الدوام 2 والفضائل 
ق حاحة الى أن تعززها العقونات والقوانين الصارمة » لا المنادىء المطاعة عن 
حر أ أممه تدده ) 

لست صورة الحكومة الى مكن أن تعطاها هذه الجحتمعات حى الا صورة 
الاستبداد التي سأصفها لم . 
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اننا سندظم حكومة مر كزية قوية » لكي نحصل على القوى الاجتّاعية 
لأنسنا وشتصط ضيياة رعاانا الساسنة رقؤانن دده الى عاو احا اد 
كثيرة جداً في جباز . ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية »> وكل نزعات 
تحررية يسمح با الأميون ( غير المبود ) » وبذلك يعظم سلطاتنا قيصير 
ابتداد ا دل مز لقره أه نعطيم و أي زمان رأ مكاة ميدق الداعطن 


المتمردين من عبر السوود 2 


سمقال ان نوع الاستبداد الذي أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي » 
غير أني سأيرهن ليم على أن العكس هو الصحيم. ان الناس حينا كانوا ينظرون 
الى ملو كهم نظرم الى ارادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستيداد ملوكيم. 
ولكن همك الوم الدي أزضنا فبه الى العامة دفكرة حقوقهم الداتية 3 اخذوا 
ينظرو :الى الملوك نظرم الى ابناء الفناءالعاديين . ولقد سقطت المسحة المقدسة7١)‏ 
عن رءوس الاملوك فِ نظر الرعاع ؛ وحمنا انتزعنا منهم عقبدتهم هده انتقلت 
القوة الى الشوارع ''' فصارت كالما لك المشارع » فاختطفناها . ثم أن من بين 
مواهينا الادارية التي نعدها لأنفسنا موهية حم الجاهير والأفراد بالنظريات 
المؤلفة بدهاء » وبالعباراتالطنانة » وبسئن الحماةو كل أنواع الخديعة الأخرى. 
كل هذه النظريات التى لا يمكن أن يفهمها الأم.ون أبداً مينية على التحليل 
والملاحظة متزجين بفهم يبلغ من براعته الا يحارينا فيه منافسونا أكثر ممايستطيعون 
أن يحارونا في وضع خطط للأعمال السماسة والاغتصاب > وان اماعة المعروفة 
انا لا حكن أن تنافسنا 2 هذه الفثون رعا تكون جماعة المسوعمين وئغزبوعل >“ 
ولككنا نححنا في أن نجعلهم هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء » وهذا مع 
أها جماغة ظاهرة درا نحن أنقسنا باقون في الخفاء محتفظون نظمتنا سراً . 

١(‏ )اي زالت عنهم مسحة القداسة وأنكر الناس على الملوك المق الامهي المطلق في حم 


1١ 


نم ما الفرق بالنسية للمام دين أن يصير سسده هو رأس الكنسسةالكاثولكية» 
وان يككون طاغية من دم صهدون ” 
ولكن لا يمكن أن دككونالأمران سواء بالنسمة المنا نحن 2 الشعب المتار #4 
قد يكن الأم.ونفترة من أن نشوسواولكنا مع ذلك لسنا ق حاحة الى الخوف 
من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العمبقة لكراهيتهم بعضهم بعضا » 
وهي كراهية متأصلة لا وكن انتزاعما 3 
لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأممين الشخصية 
والقومية » بذشر التمصبات الديذءة والقبلية خلال عشرين قرناً . ومن هذا كله 
تقر فقا سن أن أى شكرنة مفردة لن: مدلا شد من حاراتا ين 
تدعوها الى مس اعدتها ضدنا * لآن كل واحدة منها ستظن أن أى عل ضدنا هو 
نكية على كماما الذاتى ١‏ . 
نحن أقوياء جداً » فعلى العام أن يعتمد عليذا و ينيب الينا . وان الحكومات 
لا تستطيع أبداً أن تبرم ماقي لمكي احدوة أواننيد ا كا سنا . 
0 تحكمى لحم الملوك عسوم فععوء: عصم معط » 
اننا را ف شر دعة الأنساء أننا تارونت من الله انحم الأرض م( وقد مكنا 
الله العيقردة » كى نككون قادرين على القسام بهذا العمل . ارى كأن فى م.سكر 
أعدائنا عبقري فقد >ارينا » ولكن القادم الجديد لن يككن كفؤاً لبد عريقة”") 
كأيدينا 
١ )‏ ( هذه محذة من شر الحن الى تقاسسها الشعوب الى عظم فبها نفود البهود ء لان هذا 
النفوذ غالبا يستعمل ضد مصاحة الشءعوب» واذا ارادت الامة التخلص منه لم تستطع الا بتضحية 
كثير من مصاطها لشدة الترايط دن مصاطيا ومصالح المهوود 5500 قِ الماثنا بعد الحرب 
العالمية الادلى . 
( ؟ )اي ان العقري الجديد إن دبلخ في القدرة على الحم مبلغ حكاء صهيون الدين 
تدربوا على سباسة الجاهير منذ قرون يورث شلاها السابقون منهم اللاحقين اسرار السياسة 
ويدر يونم عل الحم . 


١4 


ان القتال بيننا ستكون ذا طبيعة مقهورة لم بر العالى لها مثيلاً من قبل . 
والوقت متأخر بالنسية الى عباقرتهم . وارن عجلات جباز الدولة كلها تحر كبا 
قوة 2 وهذه القوة قُ أيلديكا هى الى تسدهى الدهب ٠.‏ 

وعم الاقتصاد السباسي الذي حصه عاونا المطاحل قد برهن على أرن قوة 


أ 
سم عه 


رأس المال أعظم من مكانة التاج . 

ويحب الحصول على احتكار مطلق للصناءة والتحارة » لسكون لرأس المال 
حال حر » وهذا ما تسعى لاستكاله فعلآً بد خفية في جميع انحاء العام . ومثل 
هذه الخرية ستمشح التحار دوة سمأسية ( رهؤلاء التحار م.ظفون الماهر بانتباز 
الفر ص : 


وتحريد الشعب من السلاح في هذه الأيام١'‏ أعظم أهية من دفعه الى الحرب» 
وأهم من ذلك أن نستعمل العواطى المأ جة في أغراضنا بدلاً من اخمادها وان 
نشجع أفكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلا من محوه ا . ان المشكلة 


الرئسمة لحكومة:ا هي : عقت تضعءف عقول الثعب بالانتقاد ل 7 كف تفقدها 





قوة الادراك التى تخلق نزعة المعارضة » وك.ف تسحر عقول العامة بالكئلام 


الأعدوت:. 


في كل الأزمان كانت الأمم مكلا كل الافزاف «اتاجة الكدافاعل انا 
أم غيرقابل . ولذلك فاننا - رغية في التظاهر فحسب - سننظم هيئات يبرهن 
١ )‏ ( ان ربد الشعوب من السلاح وخاصة فِ الاوقات التي متهددها فمها خطر خارحى 
لخمد فى قالوبها الشحاعة والنخوة » ويغر.ا بالمأس والاستسلام. وهذاما تقاسيه بعض البلاد 
العربية الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب من البلاا . 
نحض الجدل ء لا لرغبة في معرفة الحق . وهو من شير الملايا الى تسلط على الشعوب الج اهلة . 
فلدعرف ذلك المتطرفون في الدين والوطنية . 


١72 


أعضاؤها بالخطب البليغة على مساعداتهم في سبيل « التقدم » ويثنون عليها 7". 

وسلزديف 05 تحررياً لكل الهمئات 0 الاتحاهات 2 ا أننا سنضفي 
هذا المظبر على كل خطياتنا 8 وهؤلاء شيكورت ثرثاربن بلا لحعلللىة» حى انهم 
سينجكون الشعب يخطبهم » وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه 


و لقبعة , 


ولفمان الرأي العام يحب أولاً أن نحيره كل الخيرة بتغييرات من جميع 
النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمبين ( غير اليهود ) في 
متاهتهم . وعندئذ سسفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم 
رأي في المسائل السياسية : هذه المائل لا يقصد منها أن يدر كها الشعب» بل 
فت أن تظل من ستائل القادة الوضون يرت دوه انهو المت الأول: 17 


وااسر الثاني ب وهو ضروي لحكومتنا الناجحة- ان تتضاعف وتتضخم 
الأخطامؤالعادات والعواطف والقوانين العرفية في اللاد » حتى لا يستطيع 
انسان أن يفكر بوضوح في ظلامم_ا المطبى » وعتدئذ يتعطل فم الناس 


لع عضا . 
عدم , 


هذه السياسة ستساعدة أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات » وفي تفكيك 
كل القوى المتجمعة» وفي تثسط كل تفوق فردي رما يعوق أغراضنا بأي أسلوب 


١ )‏ ) هذه حقيقة جدبرة بالالتفان في السماسة « والزعماء الدجالون يلحئون فق تضلبل 
الشعوب الى الوعود البراقة » وان الماهير الجاهلة قل دائًا الى تصديقها غفلة » او املآً كذباً في 
تغبير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء او كل ذلك ونحوه . 

(؟ »+ ) هذان السران من أخطر الاسرار السياسية » وعليهما تبنى النتائج الخطيرة 
المشار الى بعضبا في الفقرة التالية لما . 


ك1 


لاشيء أخطر من الامتاز الشخصي . فانه اذا كانت وراءه عقول فريما 
يضرنا أكثر مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منهم على رقبة الآخر 
لقتل . 


يحب أن نوجه تعلم المجتمعات المسرحية ١‏ في مثل هذا الطريق : فكما 
اعتاهو الا كك تسل هن الأعال في أي حال من الاحوال سقط في أبديهم 
وضلوا في خسسة بلا أمل . 
ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقده وخسة الأمل والفثل . 

يكل هذه الوسائل ستضغط المسحيين'؟) 2 حدى دضطروا الى ان بطدوا 
منا أن نحككمهم دوليا . وعندما نصل الى هذا المقام سنستطيع مباشرة أن 
نستنزف كل قوى الح 2 جمسع أنحاء العام » وأن نشكل حكو مة عالمة علما. ٠‏ 

و سخضع موصعم اليكو مارت القاعة ادا 115101 السمى ادارة الحكومة 
العليا أدءصصءءسمعرءم دده عط نأه صملغة 5 1أصادس 40 وستمتد أبديهكا غالب 
الطويلة المدى» ونتحت امرته سيكو ن له نظام ستحيل معه أن يفشل 2 اخضاع 
كل الأقطار . 


١١ )‏ ( هذا ايضاً يشمل اجتمعات غير المسبحية " 


) 0 ( لدست عداوة المهود مقصورة عل السبحيين بل تشمل كل من عدا المهبود 6 وهم 
يختصونهم بالذكر في هذا الوضع وغيره من الكتاب ٠‏ لان الامم المسيحية اكثر وأقوى مما عداها » 
فاذا انتصر اليهود عليهم سبل ان ينتصروا على غيرهم من المسامين والبوذيين وتحرهم كما اشاروا 
الى ذلك في مواضم هنا . 


1 1/ 


لتستغرق خلاها دام الثروات الواسعة للاسين (غير المبود ) الى حد انها ستببط 
جميعها وتهبط معبا الثقة يحكومته! يوم تقع الآزمة السياسية (*) 


وم" الانتسادنة اطافة عند نهنا أن شدروا أهنة كده خط , 
0 ريل وم بفدر 9 


لقد انتبت أرمتقراظية الأميين كقوة سساسية » قلا حاحة لنا بعد ذلك الى 

أن ننظر المها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطيين من حيث م ملاك أرض ما 
بزالون خطراً علينا . لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولذلك يحب 
علينا وجوبا أن نحرد الأرستقراطيين من أراضهم بكل الأمان . وأفضل الطرق 
لباوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب . ان هذه الطرق ستيقى منافع 
الأرض في أحط مستوئ يمكن . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأميين» 
انهم 
وفي الوقت نفسه جب أن نفرض كل سيطرة ممكذة على الصناعة والتحارة 


وعلى المضارية اصة فان الدور »1ه« الرئيسي ذا ان تعمل 5.عادن للصناعة . 


يما لهم من أذراق موروثة 2١7‏ - غير قادرين على القناعة بالقليل . 


وددوت المضارية سار دد الصناعة رءعورس الاموال الخاصة» وملتحده ان انياض 
الزراعة بتحرير الأرض من الديرن والرهون العقارية التى تقدمها المنوك الزراعية 
وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خيراتها وأن تحول المضارءات 
كل ثروة العام المستفادة على هذا النحو الى أندينا . 


وببهذه الوسيلة سوف يقذف جميع الأمين ( غير اليهود ) الى مراتب العمال 
الصعالينك عوزعوعةء لمع . وعندئذ بحر الامنون ككفي ]| ساجدين للظذروا 
بحى اللقاء . 

( + ) المقصود كما يظبر ان المبود سيسحبون امواهم في الاحظة الاخيرة ( عن الاصل" 
الانحليزي ) . : 

١ )‏ ( اي ان الارستقر اطمين ىم اعتادوه ونشكوا عليه من حجنا للترف وغرام بالنذخ لا 
د-تطبعون ان يقنعوا بالمال القليل الذي تدهم به غلات الارض حين تنحدر في مستوى خفيض » 
فيضطرون الى التنازل عن اراضيهم بالسسع او الرهن ,. 


١8 


ولكن نرب صناعة الاميين م( ولساعد المضاريات م سنشجمع حب ااترف 
المطلق الذي نشرناه من قبل » وسنزيد الأجور التي ان تساعد العمال » كه اتنا 

فى الوقت دنفسه سترفع أغان الضروريات الأول م منخذين سوعء الحصولات 
الزراعية درا عن م ذلك١٠١)‏ كي سنتسشف عبارة بارة أيض) دكين الانتاج سذر بذور 
الفوضى بين العمال » ويتشجيعهم على ادمارن المسكرات 5 وق الوقت نفسه نف 
ستعه_ل كل وسملة مكنة لطرد اك ذكاء أي ) غير مودي ) من الأرض 7 
ولكيلا يتحقى الأميون من الوضع اق للأمور قبل الأوان - سنسقره برغمتنا 
2 مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى . وارتف 
الدعاية الى لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك كل وسملة ممككنة ,. 


ان اضخامة الجيش » وزيادة القوة المولدسية ضروريتان لاتهام الخطط السايقة 


الذ 0 11117ظ2ظ وافبلغ ذلك > أن لآ يكرة ال عؤزا نينا .كل 
الاقطار سي ء دعك إلا طبقة صعاليك ضحمة »© وكذلك ديش كثير وبوليس 


علص لاع اهما 


١ )‏ ) رفع احور العمال يرهق أصحاب الاعمال 2 وقد لعجدرهم عن الاستم رار ف عملهم 6 
وفي الوقت نفسه قد للا دستقيد العمال من رفع الادور ى لان اعغان المواد الضرورية مر تفعة 
فيضطرون الى انفاق اجورهم مهما ترتفع » على حين بغريهم الموود بادمان المسكرات ويثيرون في 
نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حياتهم » وغير ما تحارب به هذه الفكرة خفض اسعار 
المواد الشرورية ليستطبع العامل ان يعيش بأجره ولو كان منخفضاً » وافبامه ان حقه على 
اجتمع ان يكفل له ما عمس به لا ان يكون 3 عنى فلان وغيره 2 ولبلاحظ القارىء سباق 
فتات الموظفين في الحتكومات والشركات في الطالبة برفع الاجور » وهي حال ميئّة تقوم الآن 
في بعض بلادنا . 

) 1 ) يحب أن لدقق القارىء في هذا البروتوكول فان كل ما ورد قبه بنطيق يكل حروفه 
على روسما الكيوعمة » وهو أوضح دلبل على ما بين الشبوعية والمهودا من صلات » وعلى ارت 
الشموعمة لسبت ألا فكرة هودلة تسر روسمآأ وغير ها للاستيلاء على العالم 6 فا مش والقوة 0 
البوليسية هما عماد الحم الارهابي في روسيا . 


١١ 


ف كل وو » وعمساعدة وا حب ل فشو ف سائر الاقطار الفتنة 
والمنازعات والعداوات المتادلة . فان في هذا فائدة مزدوجة : فأما أولاً فببذه 
الوسائل سنتحم في اقدار كل الاقطار التى تعر ف حت المعرفة أن لنا القدرة على 
خلق الاضطرابات "ا نريد » مع قدرتنا على اعادة النظام » وكل البلاد معتادة 
على أن تنظر المنا مستغيثة عند الحاح الضرورة متى لزم الأم .و انها ةنا 
فمالمكايد والدسائس » سوف 0 يكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في 
وزارات جميع المكومات ؛' وم نحمكبها بسياستنا فحسب »> يبل بالاتفاقات 
الصناععة والخدمات الالية أيضا . | ' 


ولكى نصل الى هذه الغالات يحب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء 
والحخيث خلال المفاوضات 0 » ولكننا فما يسمى « اللغة الرسمية » 


سوف نتظاهر حركات عكس ذلك » َك نظبر عظبر الامين المتحمل 
السسكولية 0١‏ اوبهذا ستنظ 0 المنا حكومات الامميين ‏ التي غلتاها أررة ' 
تقتصر في النظر على جانب ا الظاهرئْ وحده كأننا متفذلون ومتنقذون 
للانسانشة : 


وب علينا ارت تكون مستعدين لمقابلة 1 معارضة باعلان الحرب على 
جانب ما نتحاورنا من بلاد تلك الدوله التي تحرؤٌ على الوقوف في طريقنا . ولكن 
اذا غدر هؤلاء الجيران فقورور] الااة علانا ب راجت علينا أزن نجيب على 
ذلك ذلى حرب عالمة . 


١‏ )أي الوفى يعهوده المنفذ لا يلتزم بدء سواء أوفى بذلك مضطراً أم غدر مع قدرته 
عل الغدر والاخلاف م( ومن أمثلة ذلك دمر روسما المهودية للفتن والاضطرابات قِ 13 الاقطارء 
واج تهامها الدول الغر بية بالعمل عل قما م الحرب ومن ذاك تظاهر ها هى دب السلام والدعوة اليه ل 
لتشلكسب ذه ارا الى حاشها في كل الملاد من الخدرءين او الاشرا راء يا ظ اهرة جداً فق 


هذا الدروتو كول 75 


ال 


ان النجاح الاكبر فى السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعبا » 
وأعمال الديلوماسي لا يحب أن تطابق كاماته . وللكي نعزز خطتنا العالمية 
الواسعة الى تقترب من نهايتها المشتباة ‏ تحب علمنا أن نتسلط على حكومات 
الأقين عا يقال لن«الآراء العامة الى خؤقاها ححن فى االعيقة هن قبل # ختوينان 
يأعطم الوق خزينا © وهي الطيحافة © انبا عيما لفن يلكا الا قليل لا.تدوذ رد 


ولا قسمة دععد مهأ : 


وبايحاز » من اجل ان نظهر استعبادنا ميم الحنكومات الامية في أوروبا - 
سوف نبين'١'‏ قوتنا لواحدة منها ''' متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال 
له حم الارهاب (*«) واذا اتفقوا جميما ضدنا فعتدئذ ستجيبهم بالمدافم 
الامريكية أو الصينية'' أو المابانية . 


)١(‏ الكامات المكتوبة هنا بالخط الاسود مككتوبة في الامجليزية بالحروف المائلة ( الايطالية 
أألوط ) » لتوجيه النظر البها . 


( ؟ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقع عليبا اختيار اليبود لتكون 
عبرة ونكالا لغيرها » وقد تنبأ بهذا ناشير البروتوكولات الاول قبل حدوثه باثنتى عثيرة سنة 
( كا جاء في مقدمته هنا ) فقد ازالوا قيصرها وأسسوا حكومتهم الشيوعية الماركسية اليوودية » 
( + ) لاحظ الحالة الحاضرة في روسما . ( عن الاصل الانجليزي ) . 


( " ) لقد نحم الشيوعيون اليهود أخسيراً في النفوذ الى الصين على أيدي وكلائهم من الصينين 
وغيرهم » وشرعوا يبسطون سلطانهم علائية بالعنف والخديعة على آسيا » الى جائب ما استحؤذوا 
عليه من الاقطار الاوروبية ولا يوجد قطر ف العام م تتسرب اليه الش.وعية اليهودية مستغلة ضيق 
الناس وشرههم وجهلبم » ومثيرة حسدم وبغضهم على من هم أعلى منهم . هذا الى صتائعهم في 
الحكومات والشركات وغيرها ممن لا يعملون باسم الشموعية ظاهراً » وليسوا مع ذلك الا صئائع 
وخدم) منفذين لاغراض صبيون » وفي ذلك ما يدل عل أنهم بريدون تسخير الصين وأمريكا كا 
هو حاصل » وتسخير البابان ايض ضد أوربا عند الفرورةء وهذا شيء م يكن في حساب سياسي 


قط مدل سين سئة الا حكاء البهود 5 


يحب أن نأمن كل الآلات التى قد بوحبهها اعداؤنا ضدنا . وسوف ناحأ الى 
أعظم التعبيرات تعقبداً واشكلاً في معظم القانون - لكي تخلص أنفسنا - إذا 
أكرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة . لانه سسكون هاما أن 
نعبر عن هذه الاحكام بأسلوب كم »حتى تبدو للعامة انها من أعلى مط اخلاقي » 
وأنها عادلة وطبيعية حقاً . ونحب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى 
المدنية التي ستعمل خلالها . انها ستجذب الى نفسها الناشرين والمحامين والاطباء 
ورحال الادارة الديلوماسيين» ثم القوم المنشئين في مدارسنا التقدمية الخاصة”'2. 





هؤلاء القوم سيعرفون اسرار الحباة الاجتّاعية » فسيتمكنون من كل اللغات 
جموعة في حروف وكامات سياسية» وسيفقهون جيداً في الجانب الباطني للطبيعة 
الانسانئة ببكل اوتارها العظمة المرهفة اللطيفة التي سيعزفون عليها . ان هذه 
الأوتاق هي التي تشكل عقل الاميين » وصفاتهم اامناكة والطالحة » وميوهم » 
وعيوبهم » من عجيب الفئات والطمقات . وضروري أرن مستشاري سلطتنا 
هؤلاء الذين أشير هنا ال.هم - لن يختاروا من بين الاميين ( غير اليبود ) الذين 
اعتادوا ان يحتملوا اعباء اعمالهم الادارية دون ان يتدبروا بعقوهم النتائج التي 
يحب ان باحزوها » ودونات بعرفوا الهدف من وراء هذه النتائج ا 
الاداريين من الاميين يؤشرون على الاوراق من غير ان يقرءوها » ويعملون حباً 
في امال أو الرقعة » لا للتصلصة الواجية ."7 حت 


اننا سنحيط حكومتنا بحيش كامل من الاقتصاديين » وهذا 0 السيب في 
ان عم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعامه البهود . وستكون محاطين 
بألوف من رجال المنوك » وأصحاب الصتاعات » وأصحاب اللايين - وأمرهم 
لا بزال أعظم قدراً ‏ إذ الواقم أن كل شيء سوف يقرره المال . وما دام ملء 
١ ( <‏ )لا يخاو قطر في العالم من صنائع اليهود بين هذه الطوائف المذكورة وغيره! ينفذون 


خطط صببيون ويخدموتبها عن وعي وعن غير وعي 


1١] 


المناصب الحكومية بأخواننا السهود في اثناء ذلك غير مأمون بعد فسوف نعد 
هذه المناصب الخطيرة الى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم » كي 3 
القوم الذين اذا عصوا أوامرنا توقءوا المحاكمة والسجن''' . والغرض من كل هذا 


ع8 


انهم سمدافعون عن مضنا نا حدى النفس الاخير الذي دنفت صدورهم به 3 


عا م أن تواحهو | التفاتاً خاصاً ف استعهال مسادثنا الى الأخلاق الخاصة بالآمة 
قنع 5 حاطون 2 و فسبا تعملون “ رعليع إلا تتوقعوا النحاح خلام_ 
00 مبادئنا بككل مشتملاتها حتى يعاد تعلم الأمة بآرائنا » 0 5 


١ (‏ )ان المهود انما ختارون صنائعهم غانياً من هؤلاء » فبم دائما] يحاولون استغلال احط 
العناصر من احط مشاعر الناس الانسانية » وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو في ميادين كثيرة 
لا سيا الادارة الحكومية والصحافة ( انظر ما كتب ف البروتوكول الاول ص :؟ » والعاشر 
ص ٠ 5١‏ والثاني عشر ص ١١‏ ) . وفىي بلادنا العربية وغيرها كثير من صنائعهم ذوي 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات وتخوهم . وهؤلاء الصنائع ذوو ميول 
ونزعات مختلفة في الظاهر غالياً » وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقاتن حتى الخدم في 
السسوت والشارب » والعاهرات مكشوفات ومستورات » ورجال التمثيل ونسائه » والمغنين 
والمغنيات » والوصيفات » في المدوتات الغنية » وسيدات الصالونات ومنادته » وزعماء الشعوب 
وقادة الفكر » بل ان رجال الاديان ه«سمحيين ومسمين لا يخلون من عناصر بهودية أو عناصر 
من صنائع البهود تعمل لمصلاحتهم » او عناصر من اصول يهودية تنصرت او اسامت لتندمج في. ٠‏ 
المسيحيين والمسامين دون ان تثير ريمتهم » وليلاحظ خاصة ان من اغراض اليهود القضاء على 
جع الاديان » والتوصل لذلك باتخاذ صنائع فم من رجال الاديان » او دس هود يدخلون 5 
المسبحية او الاسلام للكيد والهدم من الداخل كعيد الله بن سب وكعب الاحبار في الاسلام 
(ص #5 ) ء وديزائيلٍ وكارل مار كس في المسبحية » وهناك طائفة عددها نحو ء ٠‏ اساموا في 
مصر سنة مم عه 2 4:5 . وقد أشاروا قِ البروتوكو لات الى خطتبم ليصاوا الى جعل بايا 
الفاتتكان مشهم وهذا لسس بغريب على من عرف من تاريخهم 5 المسبحية والاسلام عشرات 
الامثلة على ذلك انظر اغامش ١‏ ص هو 


1١1 


سيتغير أشد الأخلاق مامكا » وسنضف كذلك أمة أخرى الى مراتب تلك 
الأمم التي خضعت أنا من قبل : 


اق الكلاف العروة لكمارنا لوقه :واطرية والماراةوالاكا وسو 
وحتى الحرية » وواحب المساواة » وفكرة الاخاء » . وءها سنمسك الثور من 
قرنئه 2١١‏ » وحمنئذ نكون قد دمرنا فى حقمقةالآمر كل القوى الحا كة الا قوتنا» 
وان تكن هده القوى الا 1[ نظرياً ما تزال قاءة 2 وحين دقف حكومة من 
المتكوينات تنسناامو فق النارقة لنافىالرعت الكاضي' فائيا ذلك أن ضورق ؛ 
'متخذبكامل معرفتنا ورضاناء كاأننا تاجون الى انفحاراتهم المعادية للسامية”"» 
كما نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة » فقد 
كانت من قبل موضوع مناقشات عديدة . 
١ 0‏ ( ارجو ان يعرف القارىء ان هده الترحمة جميعها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من 
تشبهات ومجازات واستعارات هو ف الاصل كما هنا . 

0 " ( أقد أشير هنا دفي مواضع متعددة من البروتو كولاات الى هل لدمه العداوة ضد السامية 0 
ولي نفيم ذلك يحب ان نشير الى ان الاوروبيين يعتبرون أنفسهم آريين ٠‏ وام أسمى عنصراً 
من الساميين 6 والساميون ف الحيساة الاورسية الدومية لقصد م6 المهود 6 وقد اضطهد ايرود ِ 
كثير من الأقطار كلمانا وروسيا ياسم العداوة لاجس الساءي 6 إد لا لو حول ساميون دعيثو ن 
هناك الا البود » والبروتوكولات تقرر هنا دفي مواضع مختلفة أن هذء العداوة البي صحبت 
اضطهادات كشرة المبود ف غتلف اللاد قد افادة حكاء المرود أذ مكنتهم من الله_افظة على 
اسك صغارتم ودلامهم لحكاءم الحاجتهم الشديدة اليهم 0 ولولا هذه الافضطهادات التي حملت 
الموود يخافون ويتديرون فدعتمدون عل معارنة عضوم عضا وتكتلى دعضهم مع دعص سر أ وعلانية 
لذاب صغار المورد المشتتين بين أقطار متلفة في سكات هذه الاقطار ( ص 47 ) وقد كان الكبار 
من الدهود عدون يديهم بالمعونة الى الصغ ار ف كل عنة وحفظوم من ان بديدوا او يتفككوا 
حيث كان الكمار أنفسوم ف مأمن عل الدوام من الاضطباد »ما يتخذدون من صنائم فم بين كيار 
الا كين 5 كل الاقطار من اهلها 0 وما يقدم اليهود هم من أموال ونساء وعضوية قِ شركاتهم 
ومساعدات اخرى ظاهرة وباطئنة ) انظر ص ه١١١‏ ). 


ل 


وحقيقة الآمر أتنا نلقى معارضة » فان حكومتنا ‏ من حمث القوة الفائقة 
جداً ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها الىوحد أننا قفد تصفها بهذا التعمير 
الصارم : الدكتاتورية * 


وانني أستطيع في ثقة أن أصرح الوم بأننا أصحاب التشريم » واننا 
المتسلطون في الحم » والمقررون للعقوبات > وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو 
من نشاء» ونحن ‏ كا هو واقع - أولو الأمرالاعلون في كل الجبوش “الراكبون 
رءوسها 2 ونحن نكم بالقوة القاهرة . لانه لا تزال 2 أيدينا الفلول التي كانت 
الحزب القوي من قبل 6 وهي الآن خاضعة لسلطاننا 2 ان لنا طموحا لا نحد 2 
وشيرها لا يشبع »© وثقمة لا ترحم » ودغضاء لاسن . اننا مصدر ارهاب يعيد 
المدى . واننا نسخر في خدمتنا أناسا من جمبع المذاهب والاحزاب ؛ من رجال 
00 2 أعادة 00 ا 2 دسيوعيوة 4 وحالين بكل أنفاع 


على طريقتته الخاصة موعن سي كال للة » ويحاول أن يحطم كل القرانين- 


القائمة . وبهذا التدبير تتعذب الحكومات » وتصرخ . طلبا للراحة» وتستعد من __ 


أجل السلام 0 قدي ان تسج كرا لن منحهم أي سلام حتى يعترفوا في 


ضراعة كومتنا الدولية العليل ل 


١ (‏ ) الطوبيات يقصد بها ما يسمى المانلك الفاضلة او كا سماه| الفارابي المديئة الفاضلة 
ومفرد هذه الكامة 12م 60[] ( لا ارض ) وأول من استعملها في الانجليزية السير توماس مور 
110 كدسهط 1" زذ (زوم:غ١-‏ همه ١‏ ) للدلالة على مملكة فاضلة تخيلها » وتخيل 
الناس فنها سعداء جميعاً » وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فككرةمن هذا القسل وقد ترجناها 
احيانا بالمالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف الل لفتكرة له تشبة فكرة توماس 
مور ء وكتب فيها كتاياً يسمى اهل المدينة الفاضلة » كما ترجمناها في غير هذا الموضوع بكامة 
طوبى لما بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعنى » فأما اللفظ فظاهر » وأما المعنى فلآأن طوبى 
في العربية - كما وردت في القرآن والترجمة العربية للانجيل - تؤدي معنى الجزاء الحسن في عام 
آخر للصالحين ما عملوا من خير » وقد جعلنا النسبة اليها طوباوية وطوباويا . 


٠) ١4ه‎ 


لقد ضحت الشعوب يضرور 6 ة حل المشكلات الاجمّاعية بوسا كل دولمة )0 ٠.‏ 
وان الاختلافات بين الاحزاب قد أوقعتها ف أبدينا » فان المال ضر وري اواصلة 
النذاع » والمال تحت أيدينا . 


اننا نخشى تحالف القوة الحا كمة في الأميين ( غير الببود ) مع قوة الرعاع 
العمباء » غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنمنع احمّال وقوع هذا الحادث . 
فقد أهنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . 
وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً الى جاندنا » وسنكون وحدنا قادتها» وسنوجهها 
لملوغ أغراضنا . 


ولكملا تتحرر أيدي العمبان من قيضتنا فيا بعد يحب أن نظل متصلين 
بالطوائف اتصالاً مستمراً»وهو أن لا يكن اتصالاً شخصافبو علىأي حال اتصال 
من خلال أشد اخواننا اخلاصاً . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة 
شخصيا في المجامع السوقبة » وسنثقفها في الأمور السياسية في أي اتجاه يبمكن 


وكيف نستوثق مما يتعامه الناس في مدارس الاقالم ”'' ؟ من المؤكد أن ما 
يقوله رسل الحكومة » أو ما نقوله الملك نفسه ‏ لا يمكن أن يحب في الذبوع 
بين الأمة كلها » لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس . 


١(‏ ) هكذا جرت الامورء كنا ظهر من تأليف عصية الامم » ثم هيئة الامم المتحدة 
ومجلس الامن والمونسكو ... والموجهون لسياستها معظمهم من اليهود او صنائعيم . 

(؟ ) هكذا تسممها بعض الصحف العربية » وتعني بها أقسام البلاد الريفية في اي قطر ما 
عدا عاصته » وكانت في التقسم الاداري العربي قديا تسمى الاعمال » او الكور » وكان يسمى 
واحدها عملا او كورة فصار يسمى في بعض البلاد العربية الان مديرلة او محافظة » وفي بعضها 
انق أو ليلد ]و متمزقة »أن اران ومنسمى ايها حاكنما الكل هنا" المنين او الحاقط 
او الوالي او النصرف . 


١45 


ولكيلا تتحطم أنظمة الأممين قبل الأوان الواجب » أمددناهم بيدنا الخبيرة» 
وأمنا غايات اللوالب في تر كيبهم الآلي . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام 
عندف » لكنه مضبوط ؛ فاستبدلنا بها ترتيبات تحرردة بلا نظام . ان لنا يدا في 
حت الحم » وح الانتخاب » وسماسة الصحافة » وتعزيز حرية الأفراد » وفما 
لا بزال أعظم خطراً وهو التعلم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 


ولقد خدعنا الجيل الناشىء من الأممين 6 وحعلناه فاسدا متعفذا بم عامناه من 
مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام »؛ ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها . 
ولقد حصلنا على نتائج مقددة خارقة من غير تعديل فعلى للقوانين السارية من 
قبل 2 بل بتحريفها ف ساطة 2 وبوضع تفسيرات لها م بقصد السها مشترعوها : 


وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة بما تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على 
المعنى الحقبقي » ثم مسختها تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة 
أن توضح مثل هذه المجموعة الغامضة من القوانين . 


ومن هنا قام مذهب عدم التمسك نحرفية القانون » بل الحم بالضمير » وما 
يختلف فيه أن تستطيم الأمم النبوض بأساحتها ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل 
الأوان » وتلافيا لهذا نستطبع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة 
سوف قلا أيض] قلوب أشجع الرجال هولاً ورعبا . وعندئذ ستقام في كل المدن 
الخطوط الحديدية الختصة بالعواصم » والطرقات الممتدة تحت الأرض . ومن 
هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم » ومعها أنظمتها وسجلاتها 
جميعاً )*) 0ك 
٠‏ (» ) ربماكان التعبير مجازيا » يشير الى وسائل كالبلشفية . ( عن الاصل الانجليزي ) . 

١ (‏ ) هذه القوى التي يشير المها البيود في احداث الاضطراباأت او الانقلابات السياسية 


تتخذ عنارين مختلفة في شتى بلاد العام ٠‏ فوي تارة جمعيات ديلمة » وثانة سياسية » وثالثة خمرية 
أو ماسونية أو ادبية 6 او صوفرة أو أصلاحية 6« واجمعيات من النوعين الاولين هي أخطر - 
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اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل 2 ا مك جميعاً أن تتذكروا 
أن الحككومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب الممهرج الزائف من كل شيء » 
نعم » فكيف يتاح هم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نواهم 
الممثلين هم 5 ل يفكر ون الا في الملذات ؟ 


من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصمل المذكور آنفا » فانه 
سيكون عونا كبيراً لنا حمنا تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة؛ وحرية 
الكلام » وحربة الصحافة والعقيدة » وحقوق تكوين الهيثات » والمساواة فى 
0 ر القائر > معرمة اندعاس الما كن .وال فرص الكراتيا:( افرع . 
سرية فرض الضرائب ) والقوة الرجعية للقوانين .كل المسائل المشاية لذلك ذات 
طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام العامة. فحيما تستازم الأحوال 
ذكرها للرعاع يحب أن لا تحصى » ولكن يحب أن تنشر عنها بعض قرارات 
بغير مضي في التفصيل . ستعمل قرارات مختصة مبادىء الحق المستحدث على 


ح اجمعيات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق» ففن المعروف ان اليهود يدخلون في الاديانالاخرى 
كالسبحية والاسلام » ويكضي جبلان او اكثر » واذا ابناؤهم مسبحبيون او مسامون لا يرتاب 
في اخلاصهم لدينهم الجديد » بل لا يعرف عنهم انهم من اصل بودي ويؤلفون المعيات الدينية 
المسبحية او الاسلامية أو السياسية او ينضمون الى هيئات من هذا القبيل » ويحاولون انف 
يسيطروا عليها ويسخروها لخدمة المهود . وهم دون شك. معروفون من المبود » ولكنهم لا 
يبوحون بسرهم ضرورة ء وهؤلاء يعتمدون غالبا على اخفاء اصوهم بالتنقل من جهة الى جهة » 
فاذا سئلوا عن موطنهم الاصلي في قطر أجابوا جوابا صحيحا أو غير صحيح بأنهم من هذا 
المكان الاخير » وهكذا اذا انتقلوا الى مكان آخر » فاذا حاول محاول أن يتبع اصوهم وقع في 
حيرة لا قرار له فيها » واذ شك فيهم قابله الناس بالدهثة والانكار » لا لشيء الا لأن غرورهم 
بأنفسهم يحول بينهم وبين الاعتراف له بمعرفة ما لم يعرفوه » وليس له عليه من دليل يخرق 
عيونهم خرقاً . وهكذا يسير على هذه السياسة الماكرة الزنوج في امريكا قراراً من اضطيهاد 
الامريكان لازوج ( انظر الهامش ١‏ ص 8 ه١١1‏ ). 
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0 ع ا كون كأنه قد 


تقرر . 





ان الآمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراما خاص) وتحمل كل أعمال 
يدها العلا 6 وعنا ك0 : ديا لهامن خسة قذرة » ولكن با لتنشذها 
عبارة ! » « يا له من تدليس > ولكن با لتنفيذه باتقان وجسارة 2 


اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي 
وضعنا نحن تصميمه '") . ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على 
خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين كوه في استطاعتهم أن يتغلموا على 
كل العقبات في طريق تقد 


وحمنا ننجز انقلابنا السياسي 4:66:86 «مدده0© ستقول للناس : «١‏ لقد كان 
كل شيء يحري في غاية السوء » وكلكم قد تألمتم » ونحن الآن نمحق سبب آلامك » 
وهو ما بقال له : القوميات » والعملات القومية » وأنتم بالتأكيد أحرار في 
اتهامنا » ولككن هل يمكن أن يكون حكمم نزي إذا نطقتم به قبل أن تكون 


١ ١‏ المعنى ان السياسي اذا لخدع ااهير م عرفت خديمكه م تحتقره و تضره » بل تقابيل 
خداعه طا بالدهشة » معحية ببراعته قِ أنه خدعها فاذا قبل ها : انه غشاش . قالت : ولكنه 
بارع 6 واذا قبل : انه دحال قذر ِ قالت : ولكنه شجاع .. 3207 فبى كالتنساء نح أعدابءها لن لا 
يستحقه متى أذهلبا وأخضعها » وتغالط نفسها ينفلتها .. ا السر من ادق أصول السياسة . 

) 5 ( هكذا يدعي قِ مصاح العمارة الرسم التخطم مطى للبنيسان على الورق قبل تنفيذه فعلا ل 
وكان سوق قدي ا+لطة » وقد فضلنا الملصطا ح الشائع على المغمور . واستعماذ 8 1 ة خطة ف نحو 
دلك مم يتصل با مشروءعات الحدوية عل 2 وأوسع. 7 
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لع خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل خيرم ؟ » ١١‏ 

حمنئد سبحولوننا على أكتافهم عالبا في انتصار وأمل وابتهاج » وان قوة 
التصويت التي دربنا عل الأقرا لتاقيى من الشلسن الشري بالاجتّاعات المنظمة 
وبالاتفاقات المديرة من قبل » ستلعب عندئذ دورها الآخير » وهذه القوة التي 
توسلنا بها » كي « نضمم أنفسنا فوق العرش » »> متؤدي لنا ديننا الأخين:وهي 
متلبفة » كي ترى نتبجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها . ْ 


ولي نحصل على اغلبية مطلقة - يحب ان نقنع كل فرد بازوم التصويت من 
غير ع الات . فان هذه الاغلسية لن يحصل علمها من الطبقات المتعامة » 


فاذا أوحمنا الى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة 
الاسربة ”" بين الأصين» وتفسد أهميتها التربوية» وسنعوق الرجال ذوي العقول 
الحصيفة عن الوصول الى الصدارة » وان العامة تحت ارشادنا - ستبقى على 
تأخر أمثال هؤلاء الرجال » ولن تسمح لهم أبداً أن يقرروا هم خطط) "ا , 


١ ١‏ ) ان الشسيوعية المهودية تنفذ هذه الخطة في روسيا » وشبيه بهذا ما يحدث عقب كل.' 
اثقلاب سياسي في أمة اد يلعي أصح_ا به عل سايقيوم أخطاء م ويكبروها ويتزيدون عليينا : 
ويرسموبا في أشنع الصور » وم تخرصون ل ذلك |كار من عر ضهع على يبان محسساسن كليم 
الجديد » سواء كانوا خيراً من السابقين او شراً منهم » والدهماء كالائعام لا يميزون الخبيث من 
الطيب . ولكن العلية في أعلى الامم وادناها هم المسئولوت عن ذلك خيره وشره » حتى حين 
يغلبهم السفهاء . 

(؟)ان اليبود يحاولون في روسيا تحطم نظام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل 
حارونه علا في كل مكات "ا يظبر من آراء « دور كام »« المبودي في عم الاجتاع في فرنسا 
(ص ؟ه8). 

م م ) هذه الخطة تنفذ الموم بتحاح عظم 6 واماهير الى لا تسن تقدير الادور التي فوق 
مستواها ٠‏ لا يعثبها الا اللغخط بما يقال لها دون كيز ؛ بل كنا انخط الذي ئ2 ولو كان كذيا او 
خطأ ‏ كان أقرب الى ذوقها وأرفتن ا 
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لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن الذين نعطيهم الال لقاء سمعهم 
وطاعتهم . وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء الى حد انها لن تستطيع أبداً أن 
تنخذ اي قرار دون ارشاد و كلائنا الذين نصبنام لغرض قيادتها . 


وسيخضع الرعاع هذا النظام دمعؤوم؟ لانهم سيعرفون أن هؤلاء القادة 
مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحتكومة يجب أن 
يكون عمل .راس واحد » لانه سكون من المحال تكتمله اذا كان عملا مشتر كا 
بين عقول متعددة » وهذا هو السبب ف انه لا يسمح لنا الا بمعرفة خطة العمل» 
بل يحب الا نناقشها بأي وسيلة » حتى لا نفسد تأثيرها » ولا نعطل وظائف 
اجزاًا المنفصلة » ولا المعنى لكل عنصر فمها » نوقشت مثل هذه الخطط » 
وغيرت بتوالي الخضوع للتنقبيحات - اذن لاختاطث بعد ذلك بنتائج كل 
اساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الاغوار العممقة 
لمعانيها » ولذلك لا بد أن تككون خططنا نبهائية ومحصة تحرص منطقياً . وهذا 
هو السبب في اننا يحب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدئا ليتمزق اجزاء على 
أيدي الرعاع ولا على أيدي عصية عنن11 © صغيرة أيضاً ٠:‏ 


ان هذه الخطط أن تقلب الوم الدساتير والهيثاف القامة» بل ستغير نظريتها 
الاقتصادية فحسب 6 ومن ْم تغير كل طردق تقدمهبا الذي لا بد له حللد ان 
يبع الطريق الذي تفرضه خططنا . 


في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب : 
فمجالس نواب الشعب »> والوزارات ؛ والشيوخ » وبجالس العرش من كل نوع » 
وعجالش المرثات التقنزيعة والادارية . 


الختلفة “فبو معرو فلم من قبل معرفة حسنة . ولتلاحظوا فحسب ان كلهيئة من 


اه 


الحمئات السالفة الذكر توافق وظيفة مبمة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة 
,2 ميمة 6 لا اشارة الى الهمثات بل اثارة الى وظائفها ) . 


لك القسك يت اللعات فنا بسحي (اتفنبا كل ووظائف اللتكومة الى هي 
السلطة القضائشة والسلطة التسر بعبة والسلطة التنفمذية 5 وقد صارت وظائفيا 


ماثلة لوظائف الاعضاء المتمنزة المتنوعة من الجسم الانساني . 


فاذا آذينا أي جزء في الجهاز المكومي فتسقط الذولة: شرضة عا عرض 
الجسم الانساني “ ثم يموت » وحمنا حقنا نظام الدولة يسم الحرية تغيرت سحنتها 
السياسية وصارت الدولة موبؤة مم1 عرض ميث » وهو مرض تحلل 
الدم 4هواط عط 4ه و0 و بسى ها الا ختام سكرات الموت 


لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتات مكان الاو تقراطية 
010127 وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاجل الاميين ( ( غير 
والمشاحنات والممجانات الحزبية العقيمة » وهو بايحاز مدرسة كل شي ء يضعف 
نفوذ الحكومة . وان الخطابة » كالصحافة » قد مالت الى جعل الملوك كسالى 
ضعافاً » فردتهم بذلك عتهاء زائدين على الحاجة » ولهذا السسب عزلوا في ٠‏ كثير 
من البلاد . 

وبذلك صار في الامكان قيأم عصر جمبوري 6 وعندئذ وضعنا في مكان الملك 
ضحكة ١١‏ في شخص رئيس يشببه '' قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا 
وخسدانا + 0 

١ )‏ ) الضحكة الشخص الذي بضحك مه »2 وهو ترجمة 02116241116 الت تعني صورة 
هذلمة مضحكة 6 والصور الكار يكاتيرية معروفة ؟ 

(؟ )يكن أن تترجم الكلمة +هع276514 بكافمات كثيرة كلها تدل على الرياعنة » 
ولما كان المراد بها رأس المبورية ى! يتضح من الكلام «الآقي» وهو دسمى في لغتها الجارية اليوم 
« الرئيس » وضعنا الرئيس مقابلاً لها . 


رل 


وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الاممين » أو بالاحرى تحت الشعوب 
الاقة » وق المنتقل القريب ستحغل الركسن شخضا مستولاً . 


ويومئذ لن تكون حائرين في أن تنفذ محسارة خططنا الى سسكون 
0 دميتنا )6 (2, 1111 «( لل ول عنها »© فادا يعندنا ادا صارت رتب طلاب 
المناصب ضعيفة > وهمت القلاقل من استحالة وجود رئيس حتقمقة ؟ ألس هذه 
القلاقل في الى بستطييم كران بالبلاد؟ 


ولكي نصل الى هذه النتائج سندير انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون 
صحائفهم السابقة مسودة بفضحة « بنامية هوصهمه<2 » ''"' أو صفقة أخرى 
سرية مريبة . ان رئيسنا من هذا النذوع سسكون منفذاً وافياً لاغراضنا » لانه 
سبخشى التشهير » وسسبقى خاضعاً لسلطان الخوف الذي يتملك دائًا الرجل 
الذي وصل الى السلطة» والذي يتلبفعل ان يستمقي امتيازاته وأبجاده المرتئطة 
مر كزه الرفسع . ان يجلس مثلي الشعب 65م ]ا 01 801056 ع1" 
سنتخب الرئدس وبحميه ويستره »> ولكننا سنحرم هذا المجلس هوناه]1 سلطة 


تقدم القونبين وتعديلها . 


هذه السلطة سنعطيبا الرئيس المسئول الذي سيكون ألعوبة خالصة 
+ع متام 116 ف أبدينا ئ وفي تاك الخال ستصير سلطة الرئيس هدفاً معرضاً 


١ )‏ ( الدمية م تُسميه « المروسة » وهي من لعب الاطفال » والمراد بالدمية هنا رئيس 
المبورية . 

( ؟ ) حين نجح دلسيس في حفر قئاة السويس كلف يحفر قناة يناما بين أمريكا الشمالية 
والجنوبية » فخاب واتهم بالنصب والتدليس » وقدم للمحاكمّة هو وابنه » ىا قدم غيرهما ومات 
هو اثناء الحا كمة وسجن أبنه والمراد بالفضرحة الينامية فضرحة بتهمة شائنة كهذه الفضيحة » 
ومرتكب هذه الجرية خاضع أن يعرفون أسرارها » فالمهود يحاولون استغلانها في اكراهه عل ما 
يريدون فيطيعهم خوف الفضيحة . واليهود يختاررن وكلاءهم عادة من هؤلاء كما ذكروا في آخر 
الروتوكولات م ص غ+١١.‏ 
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للمباجمات الختلفة » ولكئنا منعطيه وسلة الدفاع » وهي حقه في أن يستأنف 


القرارات متكا الى الشعب الذي هو قوق مكل الامة "١'‏ أي ان بتوجه الرئيس 
الى الناس الذين م عبيدنا العمبان “ وهم أغلسة الدهاء . 





والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحم العرفي » وسنوضح هذا 
الامتياز ب أن الحقيقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الجيش - يحب أن يملك 
هذا الح لمابة الدستور المبوري الجديد » فبذه الاية واجبة لآنه ممثلها 
المسكول . ْ 


وفي مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة» 
وما من أحد غيرنا سركون مبممنا على التشريع . ويضاف الى ذلك أتنا حين 
السؤال عن القصد من الخطط التى تتخذها الحتكومة . وبهذا الدستور الجديد 
سننقص كذلك عدد مثلى الأمسة الى أقل عدد » منقصين بذلك عدداً ماثلً من 
الأهواء السياسية » والولع بالسياسة ''؟ . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا 
فاننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام الى الآمة » وسيكورن حقب] لرئيس 
المحبورية أن يعين رئيس ووكملا نيجلس النواب ومثلها و نيجل سالشبوخ» ونستبدل 
بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة . ْ 





» )اي سيكون من حقه حل البرلمان » والاحتكام الى الامة لاختيار مثلين حدد لها‎ ١( 
لانها صاحية المق في اختمار من مثلونها » وفي أثناء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على خداع‎ 
ولا بين أمين وخائن » كي تنتخب صنائعهم » الذين‎ ٠ اجماهير الغافلة التي لا تيز بين حق وباطل‎ 
. سرؤيدون الرئيس في اعماله لخدمة اليهود . ولا اعتراض للآمة على أعماهم لانهم مثلوها‎ 

) ؟ ( لكل واحد من مذلى الامة تزعته وهواه السياسي 6 ومصساطه الذاتية الى ادا 1 عكنه 
منها الاداري هاججمه مستتراً بالوطنية في أمور سداسية اخرى لا صلة لها مصلحته الخاصة وهذا لا 
7 يقع الا في امة قاصرة الوعي السياسي » حديثة عهد بالدمقراطية » والمعنى أنه كاما قل مثلو الاءة 
قلت التزعات والاهواء السياسية 6 وقلت المصا لح الذائية لامثلين ل فسول عل إلاداري مواحبةم| 
واحتالها لقلتها وهذا خطأ والمعول عليه في الامة هي الوعي السياسي . 


١64م‎ 


وال الك سكوة ارنسن اوور ياتصداعفارى :وان التلطة لمشيل به 
حتى دعوة البرلان وحله . وسيكون له في حالة الحل ارج اء الدعوة لبرلمان 
جديد. ولكن - لكيلا يتحمل الرئيس المسئولية عن نتائج هذه الأعمال الخالفة 
للقانون مخالفة صارخة » من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي - ستنغري الوزراء 
وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس > كي عوهوا أوامره» 
بأن يصدروا التعلمات من جانبهم » وبذلك نضطرم إلى تحمل المسثولية بدلاً من 
ار تكن » وستنصح خاصة يأن تضم هذه الوظيفة إلى بجلس الشوخ أ وال علد 
شورى الدولة » أو إلى مجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى الأفراد ٠ )١١‏ وبارشادة 
سيفسر الرئيس القوانين التى يمكن فبمها بوجوه عدة . 


وهو -. فوق ذلك - سيئقض القوانين في الأحوال الى نعد فمها هذا النقض 
أمراً مرغويا فمه ٠.‏ وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقلمة جديدة 2 بل له 
كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر 
يم ُ خصيةه سعادة البلاد ٠‏ 


مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أرن نسترد شيئاً فشيئاً أي حقوق أو 
امتيازات كنا قد اضطررة من قبل إلى منحبا حين م نكن مستحوذين على 
السلطة أولاً . 


ومثل هذه الامتدازات سنقدمها فى دستور الملاد لتغطبة النقص التدريحى 
لكل الحقوق الدستورية » وذلك حين يحين الوقت لتغير كل الحكومات القائة» 
من أجل أوتقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل 
)١(‏ وادذن تكون الحكومة أوتوقراطية دكتاتورية في الحقيقة » وديمقراطية شُورية في 
ظاهرها » اذٍ سيكون مثلون الامة أستاراً او 1 لات تنفذ ما تريده الادارة الممثلة في الرئيس 


وأعوانه 4 والحكومة الارتقراطءة وحدها ه ي أعل الموود لسهولة العيث م ا واخضاع, / لشهوا مم 
الشيطانية . 


١66ه‎ 


الغاء الدساتير » أعني بالضيبط » أن تعرف حكنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين 
يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكامهم ( وهذا ما 
سكون مديراً على أيدينا ) فبصرخون هاتفين : « اخلموهم » واعطونا حاكماً 
عالما واحداً يستطيع أن يوحدنا » ويمحق كل أسباب الخلاف » وهي الحدود 
والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها . . حاكا يستطيع أن ينحنا 
السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا 
ومثلنا 3( 

ولكتم تعامون عاما دقية] وافبا أنه » لكي يصرخ البور بمثل هذا الرجاء» 
لا بد أن يستمر فيكل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» 
فتستمر العداوات والحروب »> والكراهية » والموت استشهادا أيضا » هذا مع 
الجوع والفقر » ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سد إلريضهد أرفى لأ وى 
الأميون ( غير الببود ) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتاء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة '" . 


ولكننا اذا اعطينا الامة وقتاً تأخذ فيه نفسها فان رجوع مثل هذه الفرصة 
سمكون من العسير : 


البروتوكول الحادي عشر : 
ان يجلس الدولة 1أءدتاه) 56266 سيفصل ويفسر سلطة الحام م وان 


١ (‏ ) وهذا ما تنفذه الشبوعية اليبودية في روسيا وتحاول نشره في العام ما يدل على ِ 
الشبوعية اما تنفذ السياسة الصبيونية وأنها ليست الا جزءاً منها وآلة لها ( انظر الترجمة العربية 
لكتاب « آثرت الحرية » ) . 

( ؟ ) أي اذا تركت للامة فرصة تستريح فيبا من التاعب فان ضيفها يخف قليلا » فاذا 
دعبت للثورة على حالتها 4 تلب النداء وصبرت على الضيق » لان عندها بقية احجّال » ففترات 
الراحة المتقطعة ولو قصرت تهون على الامة 1لامبا فلا تطلب التغيير عن طريق الثورة والانقلاب 
بل تحاول اصلاح أحواها بالحكة والصير , 


كا 


ع" امش 


هذا الحخلس 8 وله مقدرته 7 تشر دعبة رممية - سيكون ا جمع الذى تصدر 
واد القامين بالحم . 

وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده لامالم . أننا منشرع إلقوانين » 
ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها هذه الوسائل 5 


داواي مجلس التشريعي المقترحة من الرئيس . 
؟ - التوسل بأوامر عامة » وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة » 
والتوسل بقرارات مجلس الوزراء . 


ا ل ين 
قد يككون ضروريا لنا » 0 نتم الثورة في جموعات دواليب جهاز الدولة حسب 
الاتجاه الذي وضحته من قبل . وأنا أقصد هذه الأجزاء حرية الصحافة» وحقوق 
تشكيل الهيئات » وحرية العقيدة ' وانتخاب مثلي الشعب » وحقوقا كثيرة 
غيرها سوف تختفي من حياة الانسان المومية. . وإذا هي ل تختف جميعاً فسيكون 
تغييرها أساسيا منذ اليوم التالي لاعلان الدستور الجديد . وسنكون في هذه 
اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان » لكي نعلن كل تغسيراتنا وهناك 
سبب آخر هو أن التغبيرات التي يحسما الشعب في أي وقت - قد يثبت أ: نجهلا 
خطرة ل نها إذا قدمت بعنف وصرامة » وفرضت قهرأ بلا تبصر فقد تسخط 
الناس » إذ هم سيخافون تغبيرات جديدة في اتجحاهات مشاءهبة . ومن جبة ور 
إذا كانت التغييرات تنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيةول الناس فبها : اننا 
تعرفنا أخطاءنا . وان ذلك يعض من خلال غضنية 17 الساللة الجديدة . ورما 


١ ١‏ ) وضعنا كامة عصمة مقابل 101211111169 ومعناها عدم السقوط في الخطأ رقد 
500008 المعد ى فيقال : الي معصوم اي منزه 


1١ /ا6‎ 


يقولون اننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع . وني تلك الحال لن يشكرنا العالم » 
ني سسعدون أن من حقهم دام الخضوع لما بريدون . وإذا انطع أي هذه 
الآثار على عقول العامة فسسكون خطراً بالغا على الدستور الجديد . 


انه لمازمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه - بينا الناس لا يزالون وي تأ مون من 
كثار التغمير المفاجىء > وهم في حالة فزع وبلئة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم 
القوة والصلاية والامتلاء بالعنف أفقا لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظرة احترام ٠‏ 
ستريد منهم أن يفبموا أننا نتتكر لآرامم ورغباتهم فحسب »© بل ستكون 
مستعدين في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنق بيد جبارة أي عبارة أو اشارة 
إل الا قر 0 


ستريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذن على كل شيء أردناه » وأننا لن 
نسمج لهم في أي حال من الأحوال أن يشر كون في ساطتنا » وعندئذ سيغمضون 


ع ب م ٠‏ ع 
عونم على أي شيء بدافع الخوف » وسيننظرون في صبر تطورات ابعد ٠‏ 


إن الأميين ( غير الدبود ) كقطيع من الغنم » واننا الذئاب » فبل تعلمون ما 
تفعل الغنم حينا تنفد الذئاب الى الحظيرة ؟ إنها لتغمض عدونها عن كل شيء . 
والى هذا المصير سيدفعون » فسنعدم يأننا ستعيد اليوم حرباتيم بعد التخلص من 
أعداء العام » واضطرار كل الطوائف الى المنضوع . ولست في حاجة ملحة إلى 
أن اخبرم الى متى سبطول بهم الانتظار حتى ترجع اليهم حرياتهم الضائعة ”" . 
أي سبب أغرانا بابتداع سياستنا » ويتلقين الأميين اياها ؟ لقد أوحبنا الى 


الأميين هذه السياسة دون أن ندعهم ددر كون مُقزاها الخفي وماذا حفزنا على 


ٌ 7 ٠. 
هذا ما نري نبي روسيا الشوعية الآن تام » مما يدل على أن سساستها تسير دسب‎ ) ١ ) 
. خطة البروتوكولات » وأن سياستها هودية خالصة‎ 
. ؟ ) أي ان هذه الحريات لن ترجع اليم أبداً وان كل وعودنا خداع وتضليل‎ ( 


1١4 


هذا الطريق للعمل الاعجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول الى غرضنا بالطرق 
المستقدمة » بل بالمرواغة نسب" هذا هو السب |( الصحيع امل في تنظممنا 
لاماسونية الي لا يفهمها أو ليك الخنازير عمأبوك من الأسين 6 ولذلك لا برتابون 
في مقاصدها لقد أوقعنام في كثلة حافلنا التي لا تبدو شيئا أكثر من ماسونية كي 
نذر الرماد في عون رفقامم م 


من رحمة الله أن كغبة الختار مشتت » وهذا القشتت الذي يبدو ضعفأ فينا 
أمام العالم - قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا الى عتبة السلطة الء المية (") ٠‏ 


ليس لدينا أكثر من أن نبي على هذه الأسس » لكى نصل إلى هدفنا . 
البروتوكول الثاني عشر : 


إن كلمة الحرية التي يمككن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا «الحرية 
هي حقى سمل ما يسمح به القانون » تعريف الكلمة هكذا سيتفعنا على هذا الؤنجه : 
اذ سيترك لنا أن تقول أبن تكون الحر بة » وأين ينبغي أن لا 1 ا 
لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح الا بما نرغب نحن فلها'. وأا عن يفيت 
وستعامل الصحافة على النبج الذي اما الدوور. ,الدي. تلمبةالشحافة ف الوقت 
الحاضر 9 إنا تقوم بتهييج الهواطفب ابلبياشية بة في الناس»: وأحبانا ابإثاررة الادلات 5 
ممسستسايتة: مدل ! ايو ري فسا له واليعه ان .ا تراه لطي 


0 أنظر ليبانر الصلارين الليرنية والصميرنية من ول ؛ ا‎ ) ١ ١ 


يي ٠‏ ْ ا ا 
را راحف لسع طلعاا 26 ركه ريك الم أ أبلة ري 0 د 00 


) " )هذه حقيقة منأغرب المحقائق وأصدقباء “فان تشتت الببود في اقطار الما ايام 
لهم ذري :تفرذ في كل قطن مم يسخروان كل :الاقطار الى غظم تفودم” "فنّهاة كبريطانينا 
0 'وغيرها لصْلحتم الذاتية * "كنا ظهْرن أثناء أقائً الذولتهم اس آل » وغاز 
ل ث الجارية » فليتدير ذلك الغافلون » وكل جالية نهودية في دئلة * انا ص امعنة 
ستية “تعمل “لصليدة.تالبه نو ولواضه الشعب,:الذي' يشاكلوته 2٠١‏ أنظرء ض ع كنوه وو" وما 


بعدها 0 الا بو رمم لاه ل ايمل لك 


0 


الحزيية الأنانية ة التي رىا تكون ضرورية 5 لمقصدنا . وما أكثر ما تككون فارغة 
ظالمة زائفة » ومعظم الثاسن لا يدر كن أغ راضها الدققة قلقة أقل إدراك . إننا 
وسنسرحها وسنقودها بلجم حازمة . وسكون علينا ا أن نظفر بادارة . 
شركات النشسر الأخرى » فلن ينفعنا أن نممن على الصحافة الدورية بينا لا نزال 
عرضة هححمات النشرات و)» اذام صدوم والكتب . وستحول انتاج النشر الغالى 

في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا » بتقدم ضريبة 
دمغة معمئة وباجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا » لكي ذؤمن حكومتنا 
من 0 أنواع الحلات من حانب الصحافة واذا وقع هجوم ؤسنفر ض علبا 
الغرامات عن يين وثمال . إن هذه الاجرا ءات كالر سوم والتأمينات والغرامات 
كران عورد ويج ل كر للحكومة » ومن الاو كد أن الصحف الحزيبة لن 
بردعها دفع الغرامات الثقملة ١١‏ ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان - ستعطلها 


عا : 


وما من حك ستكون ارا دون عقاب على المساس يكرامة عصمتنا 
السماسة واد عن #طادره ا ع الآتية 2 سنقول : الذصرة الى 


غير أني اسأنالك توجسه قرت الى أنه ستكون بين النشرات الطحومية 
نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض» ولكنها تهاجم الا النقط التي نعتزم تغييرهافي 
اا ولن يصل طرف من خبر الى الجتمع من غير أن يمر على ارادتنا .وهذا 
ماقد وصلنا المه حتى في الوقت الحاضر كا هو واقع : فالأخمار تتسامها وكاللات 
وءزهوءع8 قلملة ''' تتر كز فيها الأخبار من كل انحاء العالم . وحينا نصل الى 


١ )‏ ( سبب ذلك أن الاحرا ب تتحمل عن صحفها م تدؤعه من غرامات فبي لا تيالي 
بالغر ام 6 ولكن الصحدف غير المزبية تدقع ما تغرم من ماما فهي لا ترك جتدرأة الصحف 
الحزبية على اي هحوم وراءه غرم لها . 

) و ( اي الوكالات الاخبارية 0 ويلاحظ ان معظم هذه الوكاللات تخضع للمبود الآن 14 فعظم 
ما كانوا يشتهونه قد تحقق لهم الآن . 


السلطة ستنفم هذه الوكالات جميعا المنا ول فس الها تان ين الطريح بد 
من الأخبار . 


اذا كناقد توصلنا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة المجتمع الأمي 
( غير اليهودي ) الى حد أنه برى أمور العلم خلال المناظير الملونة التي وضعناها 
فوق أعمنه : واذالم بقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا الى اسرار الدولة . ا 
تسمى لغباء الأميين » اذن - فماذا سيككون موقفنا حين تعرف رسيا كحكام 
للعالم في شخص امبراطورنا الجاع العالمي ؟ 


ولنعد الى مستقمل النشر 8 كل إنسان برغب ف أن نصير تاقوا 1 كتباً أو 
طابعاً سيكو نمضطراً الى الحصول على شهادة ورخصة ستسحمان منه اذا وقعت 


منه عا لفة 5 


والقنوات''' التي جد فببا التفكير الانساني ترجمانا له - ستكون ببذه 
الإساتل خالفة .فى أبدي سك رتنا الى «متاعيدما هي لفسا رسف وزو 
وبذلك ستمنع الشعب أن يثقاد لازيغ يمخبال « التقدم » والتحرر . ومن هنا لا 
يعرف أن السعادة الخيالية هي الطربق المستقم الى الطوبى 5نم0:0] التي انبثقت 
منبا الفوضى و كراهية السلطة ؟ وسبب ذلك بسيط »© هو أن « التقدم »أو 
الجر ى فكرة التقدم التحرري قد أمدت الناس بأفكار مختلطة للعتق 
20 نم1 من غير أن تضع أي جد له . إن كل من_يسمون_متحررين _ 
فوضويون » ان ل يكونرا في عمليم ففي افكارهم على التأكيد . كل واحد منهم 
بحري وراء طيف الحرية ظاناً انه يستطيع ان يفعل ما يشَاء » ابي ان كل واحد 
منرم ساقط فى حاله فوضى فى المعارضة التي يفضلها المحرد .الرغبة فى المعمارضة . 


سيم سس م سيد ساسج سس سج سس 





ولتناقفض الآن أمر الثشر : اننا ستفرض عليه ضرائب بالأسلوب نفسه الذي 


١ (‏ ) المراد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فيها عن آرائم كالكتب والرسائل 
والنشرات ونحوها. 


)1١( 1 


فرضنا به الضرائب على الصحافة الدورية » اي من طريق فرض دمفات 
وتأمينات . ولكن سنفرض على الكتب التي تقسلى عن ثلؤائة صفحة ضريبة 
مضاعفة ف .ثقلبا ضعفين . وان الكتب القضارة ستعتيرها نشرات 5)ءاطمصدظ » 
لكي ى نقلل نشر الدوريات التي تكون أعظم سموم النشر فتكاً. 

وهذه الاجراءات سدكره الكتاب أيضاً على ارف ينشروا كتبا طويلة » 
را قلملاً بين العامة من اج_لل طوها » ومن أجل اثمانها العالية ينوع خاص . 
ونحن 0 ا رخيصة لحن دي تعلم العامة ونوجه عقولا في 
إالاتحاهات التي نرغب فمها . أن فرض الضرائب سيؤدي الى الاقلال من كتابة 
دب الفراغ الذي لا هدف له. وان كون امؤافين مسئولين أمام القانون سيضعهم 
في أيدينا » ولن يحد أحد برغب مباجمتنا بقامه نا ا 

قبل طبع أي نوع من الأعمال سسكون على الناكس أو الطايع ناتس من 
السلطات اذنا بنشر العمل المذكور . وبذلك سنعرف سلف كل مؤامرة ضدنا » 
وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلف ونشر ببان عنها . 

الأدب والصحافة هم ا أعظم قوتين تعلمستين خطيرتين . وهذا السبب 
متشتري حكومتنا العدد الاكبر من الدوريات ٠‏ 0 

ومبذه الوسملة ستعطل هؤ5ناةنء لا التأثير السريء لكل صححمفة مستقلة » 
ونظفر يسلطان كمير جداً على العقل الانساني . واذا كنا نرخص بنشر عشر 
صحف مستقلة فسنشرع حتى يككون لنا ثلاثون » وهكذا دوالك . 

و نكب ألا برتاب الشعب أقل ريمة في هذه الاجراءات . ولذلكفان الصحف 
الدورية التي ننشرها ستظبر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا » فتوحي يذلك 
الثقة الى القراء » © وتعركن ستظر ا جد لأعداتنا الذين لا برتابون فينا ؛ وسبقعون 
لذلك في شر كنا ١١‏ ءظ وسمكونون مجردين من القوة . 


#ضمن رلاءهم » ريضعوم تحت رحمتهم كما وضحته السطور التالية . 
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وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية . وستكون دامًا يقظة للدفاع عن 
مصالحنا » ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفا نسبيا . وفي الصف الثانى 
سنضع الصحافة شبه الرسمية [041612 أصء5 التي سيكون واجببا! استالة 
الجايد )١١‏ وفاتر الهمة»وفى الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا» 
وا ىِ لنى ستظهر ف احدى طمعاج ته عاصة إنا 4 وسمتخد اعداؤنا الحقيقيون هذه 


المعارضة معتيدا هم ا إنا أن تكقف أرواقهم دذالك 5 


ستكون لناجرائد شتى تؤيد الطوائف الختلفة : من أرستقراطمة وجمهورية» 
وثورية » بل فوضوية أيضا - وسمكون ذلك طالا ان الدساتير قامّة بالضرورة. 
وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي فشنون 1ن راو ز7؟ لكي لها كات الايدى» 
وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب . 


متئ اراد النض سبرعة فان هذه الاندى متحدب هذا اأى مرمقضناء 

ومنى اراد النيص سر لاي سجدان يي 
لان المريض المبتاج الاعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع 
النفوذ . وحين يبضي الثرثارون فى قوثم أنهم برددون رأي جريدة, م الحزبية فانم 
في الواقع برددون رأينا الخاص 2 3 الرأي الدي تردده 5 0 يع شعون 
حر ددة حريم على حين أنهم ؛ في الواقع 2 يشعون اللواء الذي ستحر كه فوق 


(١1)غصعنعء))‏ نلصا أي الذي ليس مع هذا الفروق ولا مم غيره » وخير كامة عربية 
تؤدي هذا المءنى كمة المعتزل » فالاعتز ال البعد عن كل طائفة من الطوائف » وهو يسمى في 
عرقنا امياد خط زبيذا العتى ممى . يعض علداء اللكلام ( الممتزلة) .. 

(؟) فشنو مأخوذ من الكاهة السنسكريتية طوؤلآ اي يشمل رهو أسم اله هندي بمنى 
الشامل اي الحافظ او الخحامي» والثالوث الالحي في الديانة البرهية الهندية يشمل ع 1 
وفشنو وسيفا 519 » وهو ليس الا واحداً ذا ثلاثة أقائم كالثالوث المسيحي في نظر بعض 
الط وائف المسدحية » ولكنه اله واحد ذو ثلاثة إسماء تطلق عليه سب فعله في الكون » فهو 
براهما حين يكون البدع » وؤة:و حين يككون الحامي وسيفاً حين يكون المدمر . وتثال فشنو 
دصور عل هيئّة انسان له ايد كثيرة » وهذه الايدي تشير ألى عمله ومداه ء فالابدي علامة الجاية 
وكثرتها علامة ثموفها وامتدادها الى كل شيء . 


١ 


الهزب 2 ولي يستطيع حدشنا الصحاقي ان نفك روح هذا الك رنامج للظبور » 
يتأبيد الطوائف الختلفة - يحب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة . 


وباسم الهمئة المر كزية للصحافة دووءء عط [أه سمتوئتص دده لمعغمء) 
سننظم احتّاعات أدبية ء وسيعطي فمها وكلاؤنا- دون ان يفط ن السهم - ب شارة 
للضمات معزومعء )م نه وكليات السر و0:ه2959:5 ٠‏ وعناقشة سياسئنا 
ومناقضتها . ومن ناحية سطحية داء؛ْ) بالضرورة . ودون مساس في الواقع 
بأحزامًا المبعة ب سدستمصر أعضاونا ف بجادلات زائفة شكلية 0عوعزء8 مسع 
الجرائد الرسمية . ى تعطينا ححة لتحديد خططنا بدقة اكثر مما نستطيع في 
اذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا يكون الا لمصلحتنا فحسب» وهذه المعارضة 
من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضنا » اذا تجعل الناس يعتقدون ان حرية 
الكلام لا تزال قائمة » كا انها ستعطي 0 ونأ ومع 4 فرصة تظهر أن معارض ما 
بأتون بات امات زائفة ضدنا » على حين أنهم عاجزون عن أن تحدوا أساساً حقيقياً 
يستندون عليه لنقض سماستنا 0-08 5 


هذه الاحراءات التق ستختفي ملاحظتها على انتباه المبور - ستكون أنجح 
الوسائل في قنادة عقل الجبور » وفي الا_اء اليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب 
جكومتنا ٠‏ 


وبفضل هذه “لاحراءات سنكون قادرين على اثارة عقل الشعب وتهدئته في 
في المسائل السياسية » حينا يكون ضروريا لنا أن نفعل ذلك . وستكون 
قادرين على اقناعهم أو بلا تهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة ؛ حقائق أو متنا 
يناقضها» حسما يوافق غرضنا . وان الاخبار التي برها ستو عل الأسلوات 
الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار » وستحتاط دامًا احتباطا عظدماً 
لجس الأرض قبل السير عليها . 
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ان القبود التى سنفرضها على النشرات الخاصة » كا ببنت » ستمكننا من أن 
تاكذعن الاتساراغل أغداقيساة. إة لو اتكوة الى وسائل: صعفة نمق 
تصرفهم يستطيعون حقيقة أن يعبروا بها تعبيراً كاملا عن آرامُم » ولن نكون 
مضطرين ولو الى عمل تنفيذ كامل لقضايام . ْ 


والمقاللات الجوفاء 631ل 51 التي سئلقي بها ف الصف الثالث من 


صحافتنا سنفندها عفوا 2 بالضرورة تفشداً 2 شه رسعى 1-011162119تمرعك ٠.‏ 


يقوم الآن في الصحافة الفرذسية نهج الفهم الماسوني '١'‏ لاعطاء شارات الضمان 
وموزوءةؤ ده 0 فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مبنية متسادلة على 
أسلوب النبوءات القديمة وواومه ؤووزومه ولا أحد من الأعضاء سيفشي 
معرفته بالسر » على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه . وان تككورف 
لناشر بمفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عبد به البه» والسبب هو أنه لا أحد 
منهم يؤذن له بالدخول في عام الأدب مالم يكن يحمل سمات '") 812:15 بعض 
الأجمال المحزية :و8028 في حباته الماضية . وليس عليه أن يظبر الا أدنى 
علامات العصمان حتى تكشف فوراً سماته المخزية . وبنا تظل هذه السمات 
معروفة لعده قليل تقوم كرامة الصحفي بحذ بالرأي العام اليه في جميع البلاد » 
وسينقاد له الناس ©» ويعحمون به . 


ونب أن قند خططنا يخاصة إلى الأقالم وععستوومرم 5 وضروري لنا 
كذلك أن نخلق أفكاراً » ونواحي آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن 
ننذها إلى العاصمة بتقديها كأنها آراء محايدة للأقالم . 


١ (‏ )اي تكوين الماعة سريا ء رالتفاهم بين اعضائا بطريقة لا يفهمها غيرهم . 
) ؟ ( السيات ؛ جمع سعمة وهى العلامة وااراد هنا : وصمة عار وخري . 


(* )انظر هامش ص مه١‏ 


١56. 


وطبعا لن يتغير منبع الفكرة وأصلها : أعني أنها ستتكون عندنا . 


ويازمنا » قبل فرض السلطة » أن تككون المدن أحيان) تحت نفوذ رأي 
الأقالم - وهذا يعني انها ستعرف رأي الأغلسة الدي سنكون قد ديرناه من قبل . 
ومن الضروري لنا أن لا عد الترامم في فترة الأزمنةالنفسية وقتا لمناقشة حقيقة 
واقعة » بل تتققلها ببساطة » لأنها قد أجازتا الأغلبية في الأقالم . 


وحمنا نصل إلى عبد المنبج عددكعءع الجديد - أي خلال مرحلة التحول إلى 
ملكتنا - يحب أر: لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الاجرامية : إذ 
سيكون من اللازم أن يعتقد المت أن المنيج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن 
الاجرام قد زال . 


فق :أ مانن تست 

ان الحاجة يومياً إلى اكير ستكره الأسين و6 )م06 على الدوام اكراهاً 
أن يقبضوا ألسنتهم » ويظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولئك الذين قد نستخدمهم 
5 صحافتنا من الأمين سيناقشون بايعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب 
قمه أن نشير 7 نخاصة ف جريدتنا 002266 ا 1 م أساليب 
0 ا 0 حقائق ناحزة . 

ولن يحخرؤ أحد على طلب استئناف النظر فيا تقرر امضاؤه » فضلاً عن طلب 

١ )‏ ) من المعاينة وهي من العين » والمعنى ان اطرية لا براها الا المصابي بها » ومن يشبدها 
لانه كان في مكان الجريية مصادفة . 
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استئناف النظر بخاصة فيا بظبر حرصنا على مساعدة التقدم . وحينئذ ستحول 
الصحافة نظر المهور بعيداً بمشكلات جديدة ٠١‏ ( وأنتم تعرفون بأنفسك أننا 
داءْغا نعم الشعب الوقن بحث عن طوائف جدددة ( ٠.‏ وسيتوع المغامرون 
الساسيون الاغنباء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومثلهم الرعاع الذين 
لا يفيمون ف أنامنا هذه حى ما نتشدقون به . 

وان المشكلات السماسة لا يعنى بها أن تكون مفبهومة عند الناس العاديين » 
الامور قرونا كثيرة '"' . ولك أن تستخلدوا من كل هذا اننا - حين نلجأ 
الى الرأي العام ستعمل على هذا النحو » ى نسبل عل جبازنا بإعهمنطءداة 
كا يمككن ان تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شت المسائل لا بالافعال بل بالاقوال. 
ونحن دائما نو كد في كل اجراءاتنا أننا مقودون بالامل والمقين لخدمة المصاحة 
العامة . 

ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائلالسياسية - هدم مشكلات 
جديدة. أي بمشككلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل كا 
يشتبون . 

انما نوافق الماهير على التخلى والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً اذا اعطيئاها 
ملاهي جديدة ‏ أي التجارة إلتى نحاول فنجعلبا تعتقد انها ايضا مسألة سياسية. 
ونحن انفسنا اغريئا الماهير بالمشاركة فى السياسات > كي نضمن تأبيدها في 
معر كتنا ضد النكومات الامة . 





١(‏ ) صحيبح ان الخاهير كالطفل » فاذا هو اعنتك بالالحاح في طلب كفاك ان تقول له 
مثلا : « انظر الى هذا العصفور » فتوجه ذهنه الى ما تريد » وينسى ما كان يلح عليه من 
فكرة الطلب » مع انه لا عصفور هناك » ويبدأ هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك 
شكله ولونه ... فالبع هو توجيه انتباه الجاهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها بلا 
قصد ولا تيز وهذا من أدق الاسرار السياسية . 


( ؟ ) يريدون بذلك المبود وحدم » لاعتقادهم أن الل اختصهم بقيادة الناس , 


1١ / 


ولي نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد ستلبيها 0 
بأنواع ستى من الملاهي .والالعاب ومزجمات للفراغ والمجامع العامة وهم 0 


وسرعان ما سننداً الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول فيمباريات 
شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضية وما اليها . هذه المتع الجديدة 
ستلبى ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه » وحالما يفقد 
الشعب تدريما نممة التفكر المستقل بنفسه سيبتف جسعا معنا لسبب واحد : 
هو أننا سنكون أعضاء الجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلآ لتقديم_خطوط 


تفكير .جديدة. 





وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير 1لاتنا وحدها منأمثال الاشخاص 
الذين لايستطاع الشك في تحالفهم معنا» ان دور المثالمين المتحررين سينتبي حالما 
بءترف حكومتنا. وسدؤدون لنا خدمة طببة حتى يحان ذلك الوقت . 


ولهذا السدب سنحاول ان نوجه العقلالعام نحو كل نوع من النظريات المببرجة 
عأغمدغهدس التي يمكن أنتمدو تقدمية اوتحررية .لقد نجحنانجاحا كاملا بنظرياتنا 
على التقدم ف تحويل رءوس الاميين الفارغة من العقل نخو الاشتراكبة :2 ولابوجد 
عقل واحد بين الاميين يستطيع ان يلاحظ انه ف كل حالة وراء كلمة « التقدم » 
يختفي ضلال وزيغ عن الحق » ما عدا الحالات الى تشير فمها هذه الكنامة الى 
كشوف مادية أو عاسة . اذ ليس هناك الا تعلم حقى واحد » ولا جال فيه من 
اجل « التقدم «ى ان التقدم - كفكرة زائفة - يعمل على تغطية الحق » حتى لا 
يعرف الحق احد غيرنانحن شعب الله الختار الذي اصطفاه ليكونقواماعلى الحق. 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباونا المشكلات الكبرى التي كانت 
تحير الانسانية » لى ينطوي النوع الشري ف النباية تحت حكنا المسارك : 
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خطة عتء 5 سباسية لم يفهمها انسان طوال قرون كثيرة : 


البروتوكول الرابع عشر : 


حا مكن لأسن فنكون سادة ارم لن تمسح قيسام اي دين غير 
ديننا» أي الدين الممترف بوحدانة الله الدي ارتيط حظنا باخشاره إنانا م ارتيط 
به مصير العام 5 


ولهذا السدب يحب علمنا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون النتسحة 
المؤقتة لهذا هي اثمار ا فلن يدخل هذا في موضوعنا» ولكنه سيضرب 
مثلاً للأجمال القادمة التي سصتغي الى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل الينا 
ح لطت اا عب 0 اغضاع كل الام نحت أقدامنا.+" 


واد نؤدي هذا نمكت أنضهنا على الحقائق الباطنية 15 11551 
للتعالم الموسوية التي تقوم عليها -- ما سنقول - كل قوتها التربوية . 


ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكنا النافع وذلك 
الحم السايق . وأن حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ - ولو انها ولبدة 


١(‏ ) ليلاحظ القارىء أن عاماء اليبود يحدون بكل ما في وسعهم لخدم الاديان عن طريق 
المذاهب الاججّاءية والسياسية والفكرية والسولوجمة مثل مذهب دوركيم والشبوعية والوجودية 
ومذهب التطور والسريالية » وأنهم القافون على دراسة علم الاديان اللقارن متوسلين به الى نشر 
الالحاد ونسف الايمان من النفوس » وأن تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين في كل الاقظار 
ومنها مصر يروجون لآرائهم الهدامة بين الناس جبلا وكبراً . ولو استقل هؤلاء التلاميذ في 
تفكيرهم لكشفوا ما في آراء أساتذم م اليبوذ من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النبة 
0 انظر هبن ب نسم »> ومقالنا في ا 

العدد 55 في ؟ - 4 ه9١‏ يعنوان « ابطال اليبود بين القرآن والعيد القدم » , 
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اضطراب قرون طودلة - ستفيد أيضا في تسين حاسن حكنا الجديد .وسنصور 
الاخطاء التي ارتككبها الاميون ( غير اليهود ) في إدارتهم . بأفضح الالوان . 
دا باثارة شعور الازدراء نحو منهج الحم السايق » حتى ان الامم ستفضل 
حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحرية الى طلما مجدوها © فقد 
عذبتهم بأبلغ قسوة » واستنزفت منهم ينوع الوجود الانساني تفبية 4 اذا 
دفعهم اليها على التحقيق الا جماعة من المغامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعلون . 

ان تغميرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الاممين بها - متوسلين بذلك الى 
ب مستكون.ق ذالك الوقت قد اضحرت الامم تماماً » الى 


تقوبمص صرح دولتهم 
أن تعود الى العناء والخسة اللذين 


حد انها ستفضل مقاساة أي شيء منها خوفامن 
قضي الامم خلالهم فيا لو عاد الحم السابق . 

وسنوجه عناية خاصة الى الاخطاء التاريخية للحكومات الامية التي عذيت 
الانسانئة خلال قرون كثيرة حداً لنقص في فبمها أي شيء يوافق السعادة الحقة 
للحماة الانسانية » ولبحثها عن الخطط المسبرجة للسعادة الاجتاعية »لآن الآمبين 
م يلاحظوا ان خطط,م » بدلا من أن تحسن العلاقات بين الانسان ولا انسان » 
م تجعلها الا أسوأ وأسوأ . وهذه العلاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه » 
ان كل قوة مبادئنا واجراءاتنا ستكون كامنة في حقيقة ايضاحنا لها » مع انها 
مناقضة تام للمنبج المنحل الضائع للأحوال الاجتاعية السابقة . 

وسمفضح فلاسفتنا كل مساوىء الديانات الامية ( غير الببودية ) ولكن لن 
بح أحد أبداً على دبانانقنا من وحبة نظرها الحقة » اذ لن يستطاع لأد ىدأ 
أن يعرفبها معرفة شامة نافذة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر يكشف 


أرارها: 





وقد نشسرنا في ل الدول الكبرى ذوات الزعامة (') أدبا ععنغدمع نآ 


. 8 انظر مقدمتنا» ص‎ )١( 


مريضاً قذراً يغثى اللفوس . وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف مكنا على 
التي سنصدر ها من موقفنا المحمود 8 و سمقوم عاماؤنا الدن روا لغرض قشلساأدة 
الاميين بإلقاء خطب 2 ورسم خخطظ 2 وتسويد مذكرات 6 متوسلين يذلك الى 
ان تؤثر على عقول الرجال وتجذيها نحو تلك المعرفة وتلك الافكار الى تلائنا . ٠‏ 


البروتوكول الخامس عشير : 


سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات الت تدبر ضدنا حين نحصل :هاا 
على السلطة » متوسلين المهبا بعدد من الانقلابات السياسية 6هعء'0 ومنه© 
المفادمة التي سذنظمها بحسث تحدث فيوقت واحد في جمبع الاقطار» وسنق.ض على 
السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتا رممياً انما عاحزة عن ح الشعوب © وقد 
تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحققى هذا » ورما تند هذه الفترة قرنا 
كاملا » ولككي نصل الى مشع ال مؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام 
بلا رحمة في كل من يشبر أسلحة ضد استقرار سلطتنا . 


١‏ ان تأليف أي جمساعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت ابض 6 زان 

0 السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها » والتي تخدم » وقد 
خدمت > اغراضنا - فاننا سنحلها ونلفي اعضاءها الى جهات نائية من العام 5-5 
وهذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأسين 
(غير اليهود) الذين يعرفون اكثر من الحد المناسب لسلامتنا. و كذلك الماسون.ون 
الذين ربما نعفو عنهم لسيب أو لغيره سنيقيهم فيخوفدائم من النفي » وسنصدر 
قانونا يقضي على كل الاعضاء السابقين في المعيات السرية بالنفي من اورويا حسث 


سبقوم مر كز حككومتنا . 
وستكون قرارات حكومتنا نهائة » ولن يكون لأحد الحى في المعارضة . 


١/١ 


ولي نرد كل الماعات الامية على اعقاءها ونمسخبا-هذه الماعات التي غرسنا 
يعمق في نفوسها الاختلافات ومداديء نزعة المعارضة غصجؤدة6ه2”! للمعارضة - 
سنتخذ معما اجراءات لا رحمة فبها . مثل هذه الاجراءات ستعرف الامم ان 
سلطتنا لا يمكن ان يعتدى عليها» ونجحب الا يعتد يكثرة الضحايا الدين سنضحي 
هم للوصول الى النجاح في تسيل" ْ 


كل حكومة تتحقق ان شروط وجودها لسست كامنة في الامتازات التي تتمتع 
ها فحسب » بل في تنفيذ واجباتها كذلك . 


والشرط الاساسي ف استقرارها تكن في تقوية هدمة سلطاتها » وهذه الهسة 
لا يمك نالو صول الما الا بقوة عظيمة غير متأرححة ءاطهءلهطوه0] “وهي القوة 
التي ستبدو انها مقدسة لا تنتبك لها حرمة» ومحاطة بقوةباطنية غز6وب]3 لتكون 


مثلا من قضاء الله وقدره . 


مكذا حتى الوقت الحاضر كانت الاوتوقراطية الروسية 188أوونا؟آ 
411012 عدون الوحيد اذا استثشنا الكنيسة المابوية المقدسة عه5 «إأإه!] 
| اذكروا أن ايطاليا عندما كانت تتدفق بالدم م تمس شعرة واحدة من رأس سلا 
11:؟ ١١'وقد‏ كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر ونشأ عن جبروت شخصية 








. سلا 5111 مثال نادر لمن يصل الى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء‎ ) ١ 
وكان أول ظبوره أيام الحكومة الجبورية في روما » وهو حول القائد الروماني ماريوس سنة‎ 
. ب. وى . م . حين أرسله هذا القائد ببفاوضة ملك مغربي في ثمال افريقيا فنجم في سفارته‎ 
ق . م . كان سلا من قواد جيشه »ء وما زال‎ ٠١6 وحين صار ماريوس قنصلا رومانيا سنة‎ 
' مزه يباو تل رعاية ماريوس تن اسطيما فى ابينة بابزاق تواع. .لحف سلا عنيئه الى رليم‎ 
وأكره مجلس الشيوخ على الحم بنفي ماريوس وبعض أتباعه * ثم أهدر دمه  وكان سلا أول‎ 
ب‎ ٠ من سن ذلك بين الرومان - ووعد قاتله بمكافأة كبيرة : فبرب ماريوس‎ 


١و‎ 


سلا 51112 أن صار ها في أعين الشعب » وقد جملته عودته بلا خوف الى 
ايطاليا مقدسا لا تنتبك له حرمة 101012616 فالشعب لن يضر الرجل الذى 


سحره 026565طم119 2١١‏ بشحاعة وقوة عقله . 


والى ان يأتي الوقت الذي نصل فيه الى السلطة » سنحاول ان ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في جميع أنحاء العالم » وسنجذب اليها كل من 


حت وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض اعدامًا انتصر علبهم فيها » عاد ماربوس الى 
روما » وقيض على أزمة الحم فيبا » ولكن سلا عاد اليها بعد انتصاره سنة مم قى . م. 
وانتصر على ماربوس وجيوشه أيضا » فخضع له الرومان صاغرين » ولقب نفسه « السعيد » 
وانطلق كالوحش سفك دماء أعدائه وأعداء أصدقائه لا يميز بين بريء ومذنب » وطغت أعماله 
الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء المجلس في ميكل » وقام فيهم خطيباً والى جواره مكان عام 
حشد فيه ثانية لاف من ضحاياه وأمر جنوده بذنحبم » فلما بلغت صرخاتهم مسامع اعضاء 
مجلس تمعرت وجوههم من الفزع » فأمرهم سلا ان لا تشغلهم اصوات هؤلاء الاشقماء عن سماع 
خطابه , 


ولا جاء موعد انتخاب القنصلين اللذين جرت السنة ان يليا حسم الدولة الرومانية ترك سلا 
روما » وكتب من خارجبا الى رئيس الجلس ورئيس للنة الاقتراع طالب سؤال الشعب عن اقامة 
دكتاتور الى اجل غير مسمى ليصاح الاحوال في جميع ارجاء الدولة » وأعلن انه قابل لهذا 
المنصب اداء لهذه الخدمة الوطنية » فتم ما أرادء وووفق على كل اعماله » وأعطى سنة ١م‏ ق.م. 
سلطة مطلقة على الارواح والاموال » فبدد فيبا ما شاءت له نزواته » وبلغ هن السطوة مالم 
يبلغ حا ع روماني قبله » وكان يستطيع الغاء المهورية والمناداة بنفسه ملكا ولكنه لم يفعل » 
لانه كان بريد اعتزال الساسة بعد الانتقام من اعدائه , 


ولما نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه . وسم سلطته الى قنصلين 
جديدن : ولأ الى الراحة بعد أن اضناه التعب بدنا وعقلا » رضعضعته الرذائل والماقات » 
واصابه داء خبيث أفسد أحشاءه » وأطلق الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء 
والنظافة » ومات سنة ه* ق . م . في أتعس حال » وأمر أن يكتب على قبره « هنا سلا الذي 
فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من اعدائه » , 

١ (‏ ) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوعا مغناطيسيا » وقد ترجمناها بكلمة يسحره . 


1١ا/ال‎ 


يصير أو:من نكون ضروفا بأنه ذو و عامة )ا تمىه أأطن8 )0 وهذّه الخلايا 
متكرى :لاما كن الالسمة الى تعمل ماعل ها ردس اسار انا 
ستكون افضل اك الدعاية 0 

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قمادة واحدة معروفة لها عدا وكا اف 
هذه القادة من عامائنا ( وسككون هذه الخلانا ايضاً مثلوها الخصوصيون 2 0 
نحجب المكان الذي نقم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق 
في تعبين من يتكلم عنما وفي زسم نظام اليوم » وستضع الحبائل والمصايد في هذه 
الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات الجتمع الثورية . وان معظم الخطط السياسية 
النبرنة مدرو قة الدا:» وستيدها الى تنشد ها بالا افقك :+ 

وكل الوكلاء 5 ع 4م ف البوليس الدوللٍ السري تقربياً سسككونون أعضاء 
مده الخلا 

ولخدمات الدولس أهمرة عظلمة لدينا َ لانهم قادروت على ان يلقوا شار 
على مشروعاتنا وع 5 1زم رع )م 8 > وَأث يستنطبوا تفسير ات معقولة الضحار 
والسخط بين الطوائف . وأن يعاقبوا أيضا اولئك الذين يرفضون الخضوع لنا . 

ا ومعظم الناس الدن بد خلون ف لمعا تالسرية مغامرون برغبود ان بشقوا 

طريقهم في الحياة بأي كيفية» وليسوا ميالين الى الجد والعناء . 


وحينا يعاني العالم كله القلئق فلن ددل هذا الا على أنه قد كان من الضروري 
لناأن نقلقه هكذا » كي نحطم صلابته العظممة الفائقة . وحينا تبدأ المؤامرات 


. أي ذو ميل الى الخدمة العامة » أو اججاعي لا معتزل ولا منطو على نفسه‎ ) ١ 


1١و74‎ 


خلاله فأن بدءها يعني ان واحداً من أشد وكلائنا اخلاصا يقوم على رأس هذه 
المؤامرة . وليس الا طبيعما أننا كنا الشعب الوحيسد الذي يوجه المشروعات 
الماسونية. ونن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجبها. ونحن نعرف الهدف 
الاخير لكل عمل على حين ان الاميين ( هن السهود ) جاهلون بمعظم الأشاء 
الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤّية النتائج العاجلة لما هم فاعلون . وهم 
بعامة لا يفكرون الا في الانافع الوقتية العاجئة » ويكتفون بتحقيق غرضهم » 
حين برضي غرورم »2 ولا يفطنون الى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل 
كنا نحن انفسنا الذين اوحينا اليهم بها . 

والامبون تكثرون من التردد على الخلايا الماسونبة عن فضول محض . أو على أمل 
في نبل نصمهم من الاشياء الطيبة التي تحري فيها» وبعضهم يغشاها أيضا لآنه 
قادر على الثرثرة بافكاره المقاء امام المحافل . والامميون يبحثون عن عواطف 
النجاح وتبليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ > وهذا نتركهم 
يظفرون بنجاحهم . لكي نوجه لخدمة مصالحها كل من تتملكبم مشاعر الغرور » 
ومن بتسربون افكارنا عن غفلة واثقين بصد قىعصمتهم الشخصية ( وبأنهم وحدهم 


اصحاب الآراء “ وانهم غير خاضعين فيما برون لتأثير الآخرين . 


وانتم لا تتصورون كيف يسهل دقع امبر الامميين الى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة 28/210166 باثارة غروره واعجابه بنفسه» كيف يسبل - منناحية 
أخرى - ان تشط شحاعته وعزيته بأهون خمبة » ولو بالسكوت يبساطة عن 
تهليل الاستحسان له» وبذلك تدفعه الى حالة خضوع ذليل كذل العبد اذ تصده 
عن الامل في نحاح جديد » وبقدار ما يحتقر شعبنا النجاح » وبقصر_تطلعه على 
رؤية خططه متحققة » يحب الاميون النجاح »؛ ويكونون مستعدين للتضحية 
بكل خططبم من اجله . 

أن هذه الظاهرة | ف اخلاق الاميين تحعل علنا ما نشتبي 0 


١ا/ه‎ 


معومٍ أن فوا .أن أوئك الدين يظبرون كأنهم النمورة هم كالغم غاوة » 


سنتركهم بركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة » لتحطم الفردية 
الانسانية بالافكار الرمزية لمبدأ الماعية صروتوناءه0011'! . انهم لم يغهموا 
بعد » ولن يفبموا » ان هذا الحم الوحشي مناقض لقانوق: الطسعة الأساسي 
هو - منك بدء التكوين - قد خلق كل كائن ختلفاً عن كل ما عداه » لكى 
تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . ْ 


افلست حقيقة اننا كنا قادرين على دقع الامميين الى مثل هذه الفكرة 
الخاطئة ‏ تبرهن بوضوح قوي على تصورم الضيق للحياة الانسانية اذا ما قورنوا 
بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا . 


ما كان أبعد نظر حكائنا القدماء حينا اخبرونا انه للوصول الى غايةعظيمة 
حقا حب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتّب يعدد الضحايا الذين تحب 
التضحية بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا م تين قل بالفتحانا عن درنية أوَليِك 





)١(‏ حصدى 91 غء00116) مذهب يقضي أن يمتلك الناس الاشاء شبوعا » ويعملوا فيها معاً 
دون اختصاص أحد بشيء معين وقد دعا الى هذا المذهب كثير من المتبوسين المناكيد » منهم 
« مزدك » الذي ظبر في فارس قبل الاسلام سنة بوامع م وزاد شيوعية النساء على شيوعية 
الاموال واعتبر ذلك ديا » فتدعه كثير من السفباء حتى كاد يذهب بالدولة »ء ولكن الملك قياد 
كاد يستأصله هو وأتباعه في مذنحة عامة سنة مه . كما دعا الى هذا المذهب القرامطة أيام 
الدولة العياسة ؛ وفتنوا كثيراً من الخلق وارتكبوا كثيرا من الشدع البشعة في جنوبي العراق 
وما والاه حيث قامت دولتبم نحو سنة قوم الى اوائل القرن الحادي عشر ء كما دعا البه 
الشيوعيون في العصر الحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس اليبودي » وقد تمكن بلاشفتهم اليهود 
من وضع روسا تحت هذا النظام » وأكر هوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا يزالورت 
يتخدطون في تطبيقها هناك منحدرين من خيبة الى خيبة 2 مع فكنهم من الحم المطلق فيها من 
سنة /9191١ا‏ رهم يحاربون الر أسمالية الفردية » ولكن الشعب هناك في يدي الحام المطلق الذي 
لمك المال والارواح . فبجمع بين استبداد المال واستبداد الحم مها : 


١ 


البهائم من الاميين ( غير المبود ) » ومع اننا ضحينا ك1 من شعمنا ذاته- فقد 
بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان لبحلم بالوصول البه من قبل . ان ضحايانا - وم 
قلبل نشبا عق تضانزا شحنا من الدمان': كل انساة: لابين أن دنتبى حتماً 
بالموت . والافضل أن نعجل ببذه النهاية الى الناس الذين يعوقون غرضنا » لا 
الناس الدين يقدمونه . 


اننا ستقدم الماسون الاحرار الى الموت بأسلوب لا يستطبع معه أحد - 
الاخوة - ان يرتاب ادنى ريبة في الحقيقة » بل الضحايا أنفسهم أيضا لا برتابون 
فها سلفاً انهم جميها يموتون ‏ حين يكون ذلك ضروريا - موت طبيعياً في 
الظاهر . حتى الاخوة - وهم عارفون هذه الحقائق- ان يحرءوا على الا >تتجاج 
عاسجاء. 


ومثل هذه الوسا ذل ال حذور الاحتجاج نفسها ضد أوافرة ف امال 
الذي يتم به الماسون الاحرار . فنحن نبثشر بمذهب التحررية لدى الامبين» وفي 
الناحية الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل ١‏ . 


وبتأثيرنا كانت قوانين الامميين مطاعة كأقل ما يمكن : ولقد قوضت هسية : 
قوانينهم بالافكار التحررية روطن الي اذعناقها ف أوساطهم . وان أعظم 
المسائل خطورة » سواء أكانت سياسية أم أخلاقية » انما تقرر في دور العدالة 
بالطريقة ة التي نشسرعها . ا. فالامي القاثم الا دنظر الى الاصور ف أي ضوء 
نختاره لعرضها . وهذا ما أنمزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نمدو أن لا صلة لنا 
هم كاراء الصحافة ووسائل أخرى » بل أن أعضاء مجلس الشبوخ ورمغهممه ' 
وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون تصائحنا اتباعا أمى 


وعقل الاممي - لكونه ذا طبيعة ,هيمية محضة - غير قادر على تحليل اي 
)١(‏ أنظر مقدمتنا هنا ص ولا . 


)1) . ١ا/ا/‎ 


شيء وملاحظته » فضلاً عن التكبن با قد يؤدي البه امتداد حال من الاحوال 
اذا وضع في ضوء معين . 


وهذه الاختلاف التام في العقلية بينذا وبين الاميين هو الذي يمكن ان يرينا 
يسهولة آئة اخشارنا من عند الله » واننا ذوو طميعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية 
216 لحتنا جارعم نك حين تقارن بالعقل الفطري السهبسمي عند الاممسين . 
انهم دعايثون الحقائق فحسب ٠‏ ولكن لا يتتنبثون بها وهم عاجزون عن ابتكار 
أي * شيء » وربا تسكثني من ذلك الأشياء المادية . ومن كل هذا يتضح أن الطسعة 
قد قدرتنا تقديراً لقمادة العالم وحكمه . وعندما يأ الوقت الذي 5 قنه 
جبرة ستّحين اللحظة التي نبين فيا متفعة حكمنا » وسنقوم كل القوانين . 
وستكون كل قوانينا قصيرة وواضحة وموجزه غير محتاجة الى تفسير » حتى 
تكون كل اجات فادرا على فبمها باطناً وطلاف؟ واستكون السمة ممبغد»ء. 2 
الرئيسية فيها هي الطاعة اللازمة للسلطة » وان هذا التوفير للسلطة سيرتفع إلى 
قة عالية د . وحينئذ ستتوقفكل أنواع اساءة استعمال السلطة لآن كل انسان 
سكو سورلا امام السلطة العليا الوحيدة : أي سلطلة الحا . وان سوء 
استعمال السلطة من 0 الناس ما عدا الحام سيكون عقايه بالغ الصرامة 
الى حد أن الجبع سسفقدون الرغبة في تحربة سلتطهم لهذا الاعتبار . 


وسنراقب بدقة كل خطوة تتخذها همئتنا الادارية التي سيعتمد علييبا عمل 
جباز الدولة » فانه حين تصير الادارة بطيئة ستبعث الفوضى في كل مكان . ولن 
يبقى بمنحاة من العقاب أي عمل غير قانونى » ولا أي سوء استععال للسلطة . 


ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين في الادارة بعد 
أن بروا أوائل أمثلة العقاب . 


وستستازم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسها » أو أت تلك العقوبات 
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ستكون صارمة طورة] ويه أدنى شروع في الاعتداء على هربة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره . والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه 
ولو بصرامة ,الغة ‏ انماهو 1 موت في معترك 826165614 الادارة 
من أجل السلطة والمداً والقانون » وكلها لا تسمح بأي انخراف عن الصراط العام 
طغدم عناطسط من أجل مصالح شخصية » ولو وقع من أولئك الذين هم مركبة 
الشعب 1016© عناطن2 وقادته. فئلا سيعر ف قضاتنا أ: نهم بالشروع 2 اظبار 
تساحهم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء 
جرائهم التي يقترفونها » وم يسرع كي يمكن القاضي من اظبار حامه 

الخصلة الف اضلة لا ينبغي أن تظهر الا في الحياة الخاصة للانسان » لا في مقدرة 
القاضي الرسمية التي تؤثر في كل أسس التربية للنوع البشري 


5-0 


أرفنا : أن الشيوخ أعظم اصراراً وجموداً في تمسكبم بالأفكار التي يدر كونها 
سلف » وأقل اقتداراً على طاعة النظم الحديئة . 


وثانسها : أن مثل هذا الاجراء سيمكننا من احداث تغبيرات عدة فى الرئة 
52 الدب بن سلسكونون لدلك خاضعين ل ضغط من امن جاتنا . فان أي انسان 
برعب 5 الاحتفاظط عخصيه سمكون عليه اك بصمنه أن دطيعنا طاعة حمياء 7 
وعلى العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفبمون أن واجبهم هو العقاب 
وتطسق ى القوانن 2 ولبس الاستغراق قِ أحلام مذهب التحررية حرة رة 21 0-0 | 
الذي وَل يكب النظا م التربوي للحكومة 2( م يفعل القضاة الأمبون الآرن 5 
وان نظام تغمير 0 سيساعدنا أيضا ف تدمير أي نوع للاتحاد مكن أن 
يؤايفوه فما بين أنفسهم “ولن يعماوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ' 


7و1 


ومصايرهم علسها. وسيبلغ من تعلم الجيل الناشىء من القضاة أنهم. سيمنعون بداهة 
كل عمل قد يضر بالعلاقات بين رعايانا بعضهم وبعض . 


ان قضأة الآأمين في الوقت الام مترخصون 2١١‏ مع كل صنوف ا حرمين » 
إذ ليست لديم الفكرة الصحبحة لواجبهم » ولسيب بسيط أيضا هو أن ال حكام 
حين يعمنون القضاة لا يشددون عليهم في أن يفبموا فكرة ما عليهم من واجب . 

ان حكام الأميين حينٍ برشحون رعاباهم للناصب 0 يتعبون |أنفسهم "كي 
يوضحوا لهم خطورة هذه المنب أصب . والغرض الذي أن* نشئت.من. أجله > فوم 
يعملون كالحروانات حين ترسل - 0 ها الساذجة بغية الافتراس .وهكذا تتساقط 
حكومات الأمين بدداً على أيدي القاءين امور : أتقحا سكعل هنا أدا 

واحداً أعظم “مستنبطا من ننائج النظام الذي تعارف عليه الأميون» ونستخدمه 
في اصلاح وم 


وسلستاصل كل الميول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا 20 
الى قد تعتمد تعتمد عليها تربية من سيكونون رعانانا . وستكون الملاصب الخطيرة 
مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم ترببة خاصة للادارة . 


واذا لوخظ أن اخراجنا موظفينا قبل الآوان في قائّة المتقاعدين قد يثبت 
أنه يكد حكومتنا نفقات بادظة - اذن فجوالبي اننا» قبل كل شيء» سنحاول 
أن نحد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين انعوضهم عن مئاصبهم في الخدسة 
الحتكومية . أو جوابي أيضاً أن حكومتنا » على أي حال » ستكون مستحودة 
على كل أموال العالم » فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات . 


وستكون أوتقراطيتنا مكمنة "١‏ فى كل أعمالها » ولذلك قأن كل قرار 








١ )‏ ) الترخص التساهدل » وهو مصطلمح فقبي » والرخصة ضد العزعة . 
١؟)"انظر‏ ص ١/9‏ : 
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سرتخده: را العالي.سمقابل' بالاجلال والطاعة.دون "قد ولا الور 
لكل نوع من التذمر والسخط »> وسنعاقب على كل اشارة تدل على المطر عقاباً 
بالفأ في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة » وسنلفي حى استئناف 
الاحكام » ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسبب في هذا الالغاء هو أننا يجب 
علينا ألا نسمح أن تنمو بين اله بور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان مخطئوا 


:فما يحكون . 


واذا مارم يستازم اعادة النظر فسنع: زل القاضىي ي الذي أصدره فوراً 2 
وتناقة حيرا مون 1 نتكرر مثل هذا الخطأ فما بعد 71 


سأكرر ما قلته من قبل » وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هو مراقية 
الموظفين الاداربين » وهذا على الخصوص لارضاء الآمة » فأن لها الحق الكامل في 
الاصرار على أن نكون للحكومة موظفون اداربون صالهمون ٠‏ 


ان حكومتنا ستحيل مظبر الثقة الأبوية اوداءسه:,).ها في شخص ملكنا » 
وستعتده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى 0 ؛ ويرعى كل 
أعمالهم » ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض ومعاملاتيم 6 أ يضاً مع 
الحكومة . وبهذا سينفذ الاحساش بتوقير الملك بعمق 9 في الامة حتى لن 
لاتطيع أن لقدم يقير عنايته ولوجببهه . اكير د قا رمدم 
الابه » وسيعترفون في النهاية به على أنه حا هم الاو تقراطي المطلق . 

وسيكون للجمهور هذا الشعرالعميق بتوقيره توقيراً يقارب العمادة» ويخاصة' 
حين يقتنعون-بأن موظفنه بنفذون-أوامره تنفيذاً أحمى 6 وأنه وحده المسطر 
عليهم . انهم سيفرجون بأن يرون ننظم حيواتنا وها ون©ك لو كنا آباء 
جر يصين على .تربية. أطفالهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة . 


وتعتبر سياستنا السرية .أن كل الاممم أطفال » وأن حكوماتها كذلك » 
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ويمكنى أن تروا بأنفسى أني أقم استبدادنا على الى غطعة وعلى الواجب 
ووو« . فان حق الحكومة في الاصرار على أن يؤدي الناس واجمهم هو في ذاته 
فرض للحاك الذي هو ابو رعاياه » وحق السلطة منحة له » لآنه سبةودالانسانية 
في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة » أي الاتحاه نحو الطاعة . 

ان كل مخاوق في هذا العام خاضع لسلطة » ان لم تكن سلطة انسان فسلطة 
ظروف 6 5 سلطة طبيعته الخاصة فهي عمن تكن الحال سلطة به سى ع يء أعظم 
قوة منه »© واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من أجل القضة العامة . 

2 

ونحب أن نضحي دون تردد مثل هؤلاء الافراد الذين بعتدون على النظام 
القائم جزاء اعتداءاتهم » لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثلى. 

ويوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوربا- 
سمصير المطربرك طععوءدط لكل العالم : ش 

ان عدد الضحايا الذرن سيضطر ملكنا الى التضحية بهم لن يتجاوز عدد 
أولئك الذين ضحى بهم الملوك الامسون في طلبهم العظمة »> وفي منافسة 








المنابر و طناط 1 ٠‏ وهذه 8 ع ستذاع فوراً 0 

المروتوكول السادس عشر : 

رغبة في تدمير أي نوع من المشسروعات اجمعية غير مشير وعدا - سئبيد العمل 
المعي في مرحلته التمهيدية'١'‏ أي اننا سنغير الجامعات » ونعيد انشاءها حسب 
خططنا الخاصة . 

١ )‏ اي اننا بدل ان ذرك الطلية 2 يتخر جونث ف الجامعات حاملين الافكار التي لا تناسبنا 


فمنضع برامج لها يتلقوها * فيتخرجون فيها كا نريد هم وهذا ما يدث الآن قِ روسيا 
الشبوعية اليبودية ( انظر كتاب « آثرت الحرية » المترجم الى العربية ) '. 


١4 


وسلكو ن رؤساء و11620الجامعات وأساتذتها معدين اعداداً خاصاً وسلته 
برنامج حمل سري متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه > ولن يستطيعوا الانحراف 
عنهة بغير عقاب : وسير شحون بعناية بالغة 26 ودكونون معتمد بن كل الاعيّاد على 
الحكومة ادع تصوءة 607 . وستحذف من فبرسنا 5و1260او5 كل تعالم القانون 
المدن مكل ف ذلكمثل أي موضوع سياسي آخر.ولن ختار لتعلم هذه العلوم الا 
رحال قليل من لين المدريين م6 أواهيهم الممتازة 3 ولآن بسمم للحامعات أن تخرج 
للعالم فتياناً خضر الشباب ذوي أفكار عن الاصلاحات الدستورية الجديدة » 
كأنما هذه الاصلاحات مبازل 65 أو مآس وأعلعع 1:2 » ولن سمح 
للجامعات أيضاً أن تخرج فتيانا ذوي اهتّام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا 
يستطيع ولو آنامُم أن يفيموها . 

ان المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الئاس هي منبع الأفكار الطوبارية 
145 صخزم 10 2 وهي التي تجعلوم رعايا فأسدين. وهذا ما تستطيون أنتروه 
المنادىء قٍِ نظامهم التربوي 2 كَُ نتمكن من تحطم ينيانهم الاجّاعي بنجاح كا 
قد فعلنا . وحين نستحود على السلطة ستبعد من برامج التربية كل الموادالق 
يمكن ان قسخ ؛هوم[] عقول الشباب » وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبون 
حا هم » وبتسذون قى شخصه الدعامة الرئدسية للسلام والمصلحة العامة. 


وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقيل بدلا من الكلاسكيات 15 12) 


وبدراسة التاريخ القدبم الذي يشتمل على مشسل وهامددة»«8 سيئة أكثر من 
اشتّاله على مثل حسنة ١١‏ > وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي 





١ |‏ ( اي ان المهود سيدرسون ومئذ للشياب صفحات التارييخ السود لبعر قوهم ان الشعوب 
عندما كانت محكومة بالنظم القديمة كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت 
الشعوب فيها سعيدة » لكي يقنعوهم بهذه الدراسة الكاذبة الزائفة ان النظام الجديد افضل من 
القديم » وهذا ما يحري في روسيا الآن . وفي كل بلد عقب كل انقلاب سياسي . 
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. قد تكون شوم علمنا » ولا نترك الا الحقائق :التي ستظهر اخطاء الحكومات في 
5 الوان قائّة'فاضحة . وتكون ف مقدمة برنامجنا التربوى الموضوعات التى تعنى 
بمشكلات الحماة العملية » والتنظم الاجتاعي توفي قات كلرافاة معغير 4 

0 الخطب الى تث* تشن الغارة على النادج الانانية السمئة البي تعدى وتسلب 

الشسر » وكل ما يشيهها من المسائل الاخرى ذات الطابع الفطري . هذه البرامج 
ستكون مرتمة يخاصة للطبقات والطوائف الحتلفة » وسبيقى تعليمها منفصلاً 

. بعضها عن بعض بدقة . 


وانه لاعظم خطورة أن نحرص على هذا النظسام ذاته . وسيفرض على كل 
طبقة أُ رك منفصة حسب مركزها وعملبا الخاصين . ان العبقرية 
العارضة معهدط© قد عرفت دام وستعرق دام كيف تنفذ الى طبقة أعلى » 
ولكن من أجل هذا العرض الاستثنائي قاما لا يلق أن نخلط بين الطوائف 
الختلفة » ولا أن نسمح اثل هؤلاء الرجال بالنفاذ الى المراتب العليا » لا لسبب 
الا أ: :هم يستطبعون أن يحتلوا مراكز من ولدوا لمملثوها ١”‏ 4 واثتم تعرفون 
بأتفسك كف كان هذا الأمر شوماً على الاميين اذ رضخوا للفكرة ذات اماقة 
المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتاعية . 


ولكي ينال ملكنا مكانة وطمدة فيقلوب رعاياه»يتحم أثناء حكه أن تتعم 
الأمة » سواء في المدارس والأماكن العامة 1 نشاطه وفائدة مشروعاته . 


وآباء 0 يا لو كانت هذه الكلبات أند ندية , 
وسلقي الاساتذة فيهذه الاجتاعات أحاديث تمدو كأنا خطب حره ىق ة في مسائل 








» بريدون بذلك المبود » لاعتقادهم باحتكار السيادة والعبقرية لهم اصلا من عند الله‎ ) ١0) 
فاذا ظهر لفيرهم ؛ وفي عارضة او بالمصادفة لا اصملة وحب عليهم حرما لانها خطر ا‎ 
وان قوة | ين ف‎ 


ليل 


معاملات الناس بعضهم بعضا » وفي القوانين وفي أخطاء الفهم التي هي على العموم 
نتيجة تصور زائف .خاطىء ركز الناس الاجتاعي. وأخيراً سعطوندروسا فى 
النظريات الفلسفية الجديدة الى م تنشر بعد على عالم . هذه النظريات ستحعلها 
عقائد للامان 6 متخذين منها مسكتن أ 5602-ع مأممع56 على صدقى اعانتنا 
وددانتنا ٠.‏ 

مناقشة كل خططنا في الحاضر وااستقيل - عندئذ سأتلو علي خطة تلك 
النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تحارب قرون كثيرة أن الرحال 
يعيشون هتدون بأفكار » وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريق التربية 
وأننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك الاستقلال الفكرى الذى 
تستغله استغلالاً تاماً لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام 
اخضاع عقول الناس با سمى نظام التربية البرهانية '' مجعو وممصعم 
دهده له ( التعلم بالنظر ) الذي فرض فيه أن يجعل الأميين غير قادرين على 
التفكير باستقلال وبذلك سينتظرون كالحوانات الطبعة برهاناً على كل فكرة 
قبل أن يتمسكوا بها . وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي 
لزهءناه8 : واضع النظام الجديد لتربية البرهانية . 

١ (‏ ) المراد بالتربية البرهانية او التعلم بالنظر » تعلم الناس الحقائق عن طريق البراهين 
النظرية والمناقشات الفكرية 6 والمضاريات الذهنية لا التعلهم هن طريق ملاحظة الامثلة واحراء 
التجارب عليها للوصول الى الحقائق او القواعد العامة . والتربية في اكثر مدارسنا برهائية تهتم 
بائيات الحقيقة بالبرهان النظري علمباء ومن ثأن هذه الطريقة ان تفقد الانسان ملكة الملاحفاة 
الصادقة » والاستقلال في ادراك الحقائق » وفهم الفروق الكبيرة او الصغيرة بين الاشياء المتشايبة 
ظاهراً ذ« وهي عل المككس هن طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتحرية ودراسة الجزئياتن 6 
وهذه الطريقة الاخيرة تعود الانسان عل سن الملاحظة والاستقلال الفككري والتمميز الصحب_ح 
بين الاشياء . والتربية المرهانية غالبا استدلالية » والثانية غالبا استقرائية تجريبية . ولم تتقدم 
العاوم وتنكشف اللكقائق منذ عصر النهضة الا باتباع الطريقة الاستقرائية التحريببة . وضرر 
التربية البرهانية اكثر من تقفعبا « فبي تسح العقل وتمد له في الغرور والءمى والكسل والتواكل 5 
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البروتوكول الشابع عشر : 


ان احتراف القانون تمعل الناس يشيون باردين قساة عنيدين»ويحردهم كذلك 
من كل ميادمم » ويحملهم على ان ينظروا الى الحياة نظرة غير انسانية بل قانونيو 
حضة ؟ انهم صاروا معتادين أن بروأ الوقائع ظاهرة من 00 ة النظر الى مايمكن 
كسبه من الدفاع » لا من وجمة النظر الى الاثر الذي >ك ن أن منكون لمثل مذا 
الدفاع ف السعادة العامة . 


لا محامي برفض أبداً الدفاع عن أي قضية » انه سبحاول الحصول على 
البراءة مكل الأثان بالتمسك بالنقط الاحتيالية بوماه7:1 الصغيرة في التشريع 
وعدءلنمموتط ول وهذه الوسائل سيفسد ذمه المحكة . 

ولذلك سنحد نطاق عمل هذه المبهنة » وسنضع الحامين على قدم المساواة 
عهأغم10 2 ده مع الموظفين المنفذين جنوي . والحامون - مكليم مثل 
القضاة - ان تكون له م الحق ف ان يقايلوا عملاءهم (') ويوه01 ولن يتساموا 
منهم مذكراتهم الاح يعيلون هم . من فل المحكمة القانونية » وسبدرسون 
مذكرات عن عملامم بعد أن تكون السابة قد حققت معو » مؤسسين دفاعهم 
عن عملام على نتبحة هذاالتحقو تى'")وسيكوناجرهم محدوداً دوناعتبار بما اذا 
كان الدفاع ناححاً . ٠‏ أم غير 8 ا سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة » 
معادلين النائب الذي سيكو ن فقواراً لمصلحة النسابة . 

وهكذا سنختصر الاجراءات القانونة اختصارا ستحق الاعتبار . ومهذه 
الوسائل سنصل أيضاً الى دفاع غير متعصب »© ولا ماد 27 المادية » بل 
ناشيء عن اقتناع الحامي الشخصي . كا ستقيد هذه الوسائل ايضاً ف وضع حد 
لأي رشوة او فساد يمكن أن يقعا اليوم في امحاك القانونية في بعض البلاد . 


0 0 كتاب «آثرت الحرية » ) . 


الملا 





در 
للسسسسا 
لسستسيي 


00 سه 


وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رحال الدين 0162 من الام 


( غير المبود ) ) في أعين الناس > وبيذلك فحنا قِ الاضرار برسالتهم الي كارك 
يكن م أن تكون عقية كدُوداً في طر بقنا . وان تفود رحال الدين بن على الناس 


ليتضاءل يوم فيوما . 
5100000 در د امي 


اليوم شو عور لد فى كل كان كر ولن طول الوقفت الا سنوات 
“قليلة حتى تنهار المسبحة بددا انبياراً تاما. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف 
مع الديانات الاخرى "١‏ 4 على ان مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لاوانه . 


سنقصر رج ال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جد من الحماة » 
وستكون تأثير هم وبملا نيك عل التاسس عت أن 3عاليمهم سد سلكون ما اثرمناقض 
للآثر الذي جرت العادة بأن يكون لها ٠‏ 


حمنا حينلنا الوقت كي نخطم البلاطالبااوي أناهن) 1أهمرهم عط" تحطبماً تام 
فأن بدا مجهولة » مشيرة الى الفاتسكان موع 7 هعلط" ستعطي اكارة لمعم + 
وحمنا يقذف الناس » أثناء هيجانهم » بأنفسهم على الفاتدكان سنظبر نحن كحماة 
له لوقف المذابح . ومهذا العمل سذنفذ الى اماق قلب هذا البلاط 6 وصنكل لن 
يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة 
الماوية . ان ملك اسرائثيل سيصير البابا وموم الحق للعالم م بطريرك 1 | 
الكنيسة الدولية 


١ (‏ ) يحتبد اليهود في تشكيك الناس في الديائات عن طريق النقد الحر وعم مقارئة الاديان» 
وحربة العقسدة وامخط من كرامة رجال الاديان وهم يحافظون عل بقاما حلى تفسد فسادا تام 
نهائياً 6 فيصير اتباعها ملحدين 2 ) انظر ص غ64١‏ ) والالخاد هر الطنطوة الادلى القي تليها خطوة 
حمل الناس على الايمان بصحة الديانة الهودية وحدها . القاضية بان المبود شعب الله الختار للسيادة 
على العالم واستعباد من عداهم من الدشر » واشيم لا يسمح لغيرهم باعتناق الببودية فها يرون 1 

٠ )‏ ( ان أس تطاع المبود القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الدبانات الاخرى أبسر 6 
لان اتباع المسيحية اكثر عدداً وأعظم قوة 6« وهم لذلك مختصونها بالجانب الاكير من حربهم '» 
وهم يهدفون الى تنصيب بابوات ت. الكنائس المسبحمة من مسيحيين أصلبم يهود . 


١م‎ 


ا 


ولن :باجم الكنائس العامة الآن حتى تتم اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقتة حديدة » ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة سل سئحاريها عن 
النقد «مرزوزء11:© الذي كان وسيظل دنشس الخلافات منويينا ٠‏ وبالاجمال ب( 
ستفضح صحافتنا الحكومات والبيثات الاممية الدينية وغيرها » عن طريق كل 
انواع المقالات النذيئة كتا0 أتنام ناك 25 لآ لنخزيها ونخط من قدرها الى مدى 
بعمد لا تستطيعه الا أمتنا الحكيمة . 


ان مكو هتنا سكشيه الاله الهندي فشنو تاصططة 171 وكل بد من ابدها المائة 
ستقمض على لولب في الجهاز الاجتاعي للدولة . . 


اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة الموليس الرسمي» الذي بلغ من افسادنا 
اناه على الاممينأنه لا الحكومة الا في ان يحجبباعن رؤية الحقائق الواقعية. 
وسيستميل برتامجنا فريقا ثالث من الشعب مراقبة ينيغي من احساس خالص 
الواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية ''" . : 


ويومئذ أن يعتد التجسس عملا شائنا » بل على النكس من ذلك سينظر اليه 
كأنه عمل محمود. ومن الجبة الاخرى سيعاقب مقدمو البلاغات +رومءع1 الكادية 
عقابًصارماً حتى كفي اصحاب النلاغات عن استعال حصانتهم استعالا سيئًا. 








١ (‏ ) اللمعنى ان اليبود سيستعينون ببوليس سري آخر غير الرسمي )ا يفعلون في روسيا 
الآن . او عضاوة من جمسع اصناف الشعب * ماهم الحوذية والمدرسون والمحامون وكببار 
الموظفين والخدم والطلبة والبقايا »كا ان افراد الاسرة يتجمين بعضهم عل بعضٍ وكذلك 
المشتركون في عمل واحد » وهؤلاء ال+واسيس ليسوا موظفين في البوليس وان كانوا من افراده» 
ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء على كل ما في سريرة الانسان الفاضل منخميرواجساس 
بالواحب » وحب للوطن » وهيل الى الخير ‏ ما دام ذلك ضد مصلحة المبود » ويشيه دلك ف 
مصر يعض الشيه ما كان يسمى « البوليس السياسي » * وفي المانيا نظام د الجستابو » وعمثل. ذلك 
اقوى تثبل نظام الجاسوسية الداخلي في روسيا الآن ( انظر كتاب «كثرت الحرية » ) . . 
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.وسختار وكلاؤنا 5 م_ممن بين الطبقات العلا والدنيا على السواء » 
وسيتخذون من بين الاداريين والمحررين الطابعين » وباعة الكتب » والكتبة 
:»1ن > والعال » والحوذية » والخدم وأمثالهم . وهذه القوة البوليسية لن 
تكونها سلطةتنفيذية مستقلة» ولنيكون لها حقىاتخاذ اجراءات حسب رغياتها 
الخاصة » وادن فسستحصر واحب هذا البولس الذي لا نفوذ له انخصارا تاما في 
العمل كشهود » وفي تقديم بلاغات وغرومء2 وسيعتمد في فحص بلاغاتهم 
ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشي البوليس المسئولين وسيجري فحص 
مضبوطاتهم الفعلية على أيدي «الجندومة » 066801212265 وبوليس المدينة . واذا 
حدث تقصير في تبلس أي خالفة “داه صوعصد»ع 50ح تتعلق بالامور السياسية فان 
الشخص اذا كان ممكنا اثبات انه جرم مثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه 
الطريقة يحب أن يتصرف أخواننا الآن » أي أن يشرعوا بأنفسهم لابلاغ السلطة 
الختصة عن كل المتنكربن للعقيدة و6266ووم[م '''وعن كل الاعمال التي تخالف 
قانوننا . وهكذا يكون واجب رعاانا ف حكومتنا العالمية 1و5ء ونم ل] : 
ص60 أن يخدموا حا كهم باتباع الاسلوب السابق الذكر . 


ان تنظيا كهذا سيستأصل كل استعمال سبىء للسلطة»والانواع الحتلفة للرشوة 
والفساد ‏ انه سبيجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بها حياة الأمبين عن 
طريق نظرياتنا فى الحقوق الشرية الراقئة تغطع51 صقته نطءءم نك 


وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى ف الهيئات الادارية للأممين 
الا ببع ضأمثال هذه الوسائل ؟ 


١ )‏ ( المعنى ان جواسيسنا سدملةوننا اخيار كل انسان يرتد عن نظامنا ومبادئنا ٠وكل‏ 
ها يدل على نفوره منها أو تمرده عليها . وهكذ! تفعل روسيا مع سكانها » فتماقب بالنفي او 
القتل او السجن كل من تمدو منه اشارة او كامة ار عمل تشم منه رائحة تنكر للنظام الشيوعي 
اليبهودي . أو عدم الولاء الاعمي له. ( انظر كتاب « آثرت الحرية » ) 8 
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ومن الوسائل العظيمة الخطرة لافساد هيئام » أن نسخر وكلاء ذوي مرا كز 
عالية يلوثون غيره خلال نشاطبم الهدام: بأن يكشفوا وينموا مبولهم الفاسده 
الخاصة : كالميل الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة . 


البروتوكول الثامن عشر : 


حمنما يتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بولسية خاصة بأن نفرض قبراً 
نظام 2 أكبرانا دمطعطع[0 د الروسي الحاضر ( شد السموم خطرا على هسة 
الدولة ) - <مئئذ سنثير اضطرابات تربكية بين الشعب » أو نغريه باظهار السخط 
المعطل 2:0::26460 وهذا يحدث عساعدة الخطباء الملغاء . ان هؤلاء الخطباء 
سيجدون كثيرا من الاشياع ومءوتطعغدموروة ١١‏ » وبذلك يعطوننا ححة 
لتفتيش بدوت الناس» ووضعبم تحت قود خاصة “مستغلين خدمنابانو ليس الأمين. 


واذ أن المتآمرين مدفوعون يحبهم هذا الفن : فن التآمر » وحبهم الثرثرة - 
فان غسهم حتى نراهم على اهبة المضي في العمل . وستقتصر على أن نقدم من بينهم 
حمسن أجل الكلام 5-35 عنصرا اخباريا دع ور[ ومست ممع ع1 : و حب أنتذ كر 

أن السلطة تفقد هسيتها في كل مرة تكتشف فبها مؤامرة لشعبية ضدها . فثل 
هذا الاكتشاف بوحى الى الاذهان أن حدس وتؤمن بضعف السلطة > وبما هو 
أشد خطراً منذلك . وهو الاعقراف بأخطاا . يحب أن نعرف أننا دمرنا هيبة 
الاميين الحاكئين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفرديةالتي أنجزها وكلاونا :وثم 
خرفات قطبعنا العمبان الذين يمكن بسبولة اغراؤم بأي جرية » ما دامت هذه 
الجريعة ذات طابع سباسي لق ٠.‏ 

(١)اي‏ من يشاركرنهم مشاركة وجدانية في اح<ساساتهم ونزعاتهم . 

( ؟ ) تفرق في الامم لا سما الديمقراطية بين الجريتين العادية والسياسية اطلاقاً . فيترخص 
مع الثائية في العقاب دون الاولى . 

والحق ان التفرقة بينها من اعوص المشكلات وأدقبا امام رجال القانون فقهاء وقضاة 
ومحامون وغيرهم. ومن الواجب التفرقة بين العادية الا لصةوالعادية ذات الطابع السياسي  »‏ 


15 


اننا سنكره الما كمين على الاعتر اف بضعفهم بأن يتخذوا علانية . اجراءات 
بولدسية خاصة ©» م ا دسوعطع[0 » وهذا مه هسسة سلطتهم الخاصة . 

وان ملكنا سكون حمسا حرس سرى جدا . اذ لن نسمح لانسان أن دظن 
أن تقوم ضد حا كنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصياً أن بدمرها فيضطر خائفاً 
الاخفاء نفسه منها . فأذا سمحنا بقيام هذه الفكرة - كا هي سائدة بين الامميين 
فأننا بهذا ستنوقع صك الموت لملكنا : ان لم يكن موته هو نفسه فموت دولته 
لوصو . 


وبالملاحظة الدقيقة لامظاهر سيستخدم ملكنا سلطته أصلحة الامة فحسب 2 
لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته 2547م 129. 

وبالتزامه مثل هذا الادب سدم حده رعاباه ودفدونه بأنفسهم ١‏ مم سدقدسوثث 
سلطة الملك موزمءهء هك مدر كن ان سعادة الامة منوطة بهذه السلطة «لأنما 
عماد النظام العام 6 


ح والسياسة الخالصة. فقد تظبر الجريئة سياسية وليس ها من السياسة الا الظابيم لا الجوهرءوان 
اتخاذها الصورة السياسية .هون على صاحيها ارتكابها . اذ يجعله في نظر نفسه ونظر الئاس بطلا » 
بمنا هو 5 دخملته اسان #سوخم الطبيعة ملتوي العقل ؛ شر ير طرق » وان احرامه كامسن 
بكم ى ان مجه فيه أن الجرعة سمأسية ية الطابع ولا يأس بالترخص مع الجرعة اأسياسة عنصراً 
وطاري يرتكمها انسان فاضل 0 رهه الظروف اكراها عل ارتكاها وهو في ذاته ارنحي كرم 
تبيل الدوافع اولا » ومسوغ الغاية بعد ذلك . 

والامر الذي يحب ان درس اولا هو الدوافع 3 ثم الغاية 6 لان الدواقع لا الغايات هى ع ركات 
0 4 ورب جرعه ة يفلت اوم قمها من العقاب وهو عجرم بفطرته م“ لائه بتكم ِ ياسم العدل 
أو يأسم المحافظة عل الامن أو نحو ذلك » كما قعل عبيد ألله بن زياد واعوانه مع م 9 وكيا 
يفعل كثير من اولي الامر عع المحكرمين قي دعض الملاد ظ مند قام الحم دين الناس 6 وكذلك 
يفعل كثير من المدرسين او الاباء مع الصغار 6 ونحو ذلك 5 

١ (‏ ) استعملنا كة الدرلة ا يقال في التاريخ : الدولة الاموية » والدولة العياسية والدولة 
الفاطمية 2 فل سن آار أد بالدولة رقغة ة الارض الحكر م أو 0 ناس علس ا لكن ساسلة الحا كمين 
المنتسيين الى امي او العياس او فاطمة ولولا أن كمة خلاقة خاصة 3 الاسلامي لكانت اولى 
بالاستعمال مقابل كامة +225( 


5١ 


3-2 


وان حا كنا سمكون دام وسط شعمه . وسسظهر محفوقاً يحمبور مستطلع 

من الرجال والنساء يشغلون بالمصادفة - داءا حسب الظاهر - اقرب الصفوف 
اله ١١‏ مبعدين يذلك عنه الرعاع » حمحة حفظ النظام من أجل النظام فحسب . 
وهذا الكل سيعم الآلخرين محاولة ضيط النفس . واذا وجد صاحب ملتمس بين 
الناس يحاول أن سم الملك ملتمسا » ويندفع خلال الغوغاء » فأن الناس الذين في 
الصفوف الآولى سأ خذون ملدمسه » وسسعرضونه على الملك في حضور صاحب 
الملنمس لكي يعرف كل اسان بعد ذلك ان كل الملتمسات تصل الملك > وأنه هو 
نفسه يصرف كل الامور. ولكي تبقى هيبة السلطة يجب أن تبلغ منزلتهامنالثقة 
الى حد ان يستطيع الناس أن يقولوا فيها بين أنفسهم : « لو أن الملك يعرفه 
فحسب » أو « حينا يعرفه الملك 29 » 


ان الصوفية دونه نوم التي تحيط بشخص الملك تلاشى بمجرد أن برى 
حرس عن البوليس موضوع حوله .فحين يستخدم مثل هذا الحرس فليس على أي 
مغتال صذووةووة الا أن يحرب قدرا أمعيناً من الوقاحة » والطيش 0 .تصور 
نفسه أقوى من الكرس © فيسةق نذلكبمقفارقة © ولفن عليه بعد ذلك الا ان 
يترقب الاحظة التي يستطيع فيها القيام هجوم على القوة المذكورة . 


اننا لا ننصح الاميين ( غير اليبود ) بهذا المذهب . وأنتم تستطيعون أرنف 
تروا بأنفسك النتائج التي أدى اليها اتخاذ الحرس العلني . 





. اي هذا الكرس ميكرن ا يا ل ها خازانت تدل عليه فتسير حول الملك في سيره‎ ١0) 
ل ل ا ل ل ان املك بلغ من ثقته‎ 
. بالشعب ومن حب الشعب اياه انه لا يخاف من سيره بين رعيته مجرداً من الحراس‎ 

( ؟ ) المعنى ان الناس سيقولون : لو ان الملك يعرف هذا الضرر الشكو منه لما وافق عليه 
أو لعاقب عليه اذا كان قد جرى وحاول ازالة 1 ثاره الضارة » وحينا يعرف الملك هذا الامر 
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أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمن أن تتوهم منهم الجرائم السياسية 
توهماً عن صواب كثير او قليل. اذ ليس أمراً مرغوباً فبه أن يعطي رجل فرصة 
اهرب مع قيام مثل هذه الشببات خوفا من الخطأ في الحم . 

ونحن فعلاً آن نظبر عطفاً لهئلاء امحرمين 5 وقد يكون مكنا في حالاات 
معدة أن نعتد بالظروف المحفقة وونمهماوصدءمنه مم غومم4)6 عند 
الجريمة السياسية » أي لاترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين في السياسة 
التي لن يفهمها أحد الا الملك » وانه من الى أنه ليس كل الماكئين قادرين على 
فهم السياسة الصحيحة . 


البروتوكول التاسع عشر : 

اننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السياسة » ولكننا من جهة 
أخرى ؛ سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضهاما دامت تعمل على 
تحسين الحياة الاجتاعية والقومية كي توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة اذن 
سنعرف أخطاء حكومتنا والمدل العليا لرعايانا وسنحيب على هذه الاقتراحات 
اما بقبولها » واما بتقديم حجة قوية ‏ اذا لم تكن مقنعة - للتدليل على أنها 
مستحملة التحقيق » ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور . 

ان الثورة 5601615 ليست اكثر من نباح كلب على فبل »> ففي الحكومة 
المنظمة تنظيما حسنا من وجمة النظر الاجتاعية لا من وحجبة الأنظر الى بولدسهبا » 
ينح الكلب على الفبل !١(‏ من غير أن يحقى قدرته . وليس على الفيل الا انيظبر 
قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع في البصبصة'") 
بأذناءها عندما ترى الفيل . 
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ولى ننزع عن انجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب الجرمإن 
المنبوذين المكروهين . 


وعندئذ سينظر الرأي العام عقليا الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي 
ينظر فيه الى الجرائم العادية» وسيصمها وحمةالعار والخزي التي يصم بها الجراثم 
العادية بلا تفريق . ش 

وقد بذلنا أقصى جيدنا لصد الاممين على اختمار هذا المنبج الفريد في معاملة 
الجرائم الساسية. ولكي نصل الى هذه الغاية- استخدمنا الصحافه » والخطابة 
العامة ».و كنب التاريخ المدرسة الممحصة بهارة » وأوحينا اليهم بفكرة أرنف 
القاتل السياسي شهيد_ » لأنه مات من أحلى فكرة السعادة الأنسائمة وأ فمتل 
هذا الاعلان قا قد ضاعف عد المتمردين » وآنفتحت طبقات وكلائنا بآلاف 
من الامين : ٠.‏ 


البروتوكول العشروي : 
سأتكم اليوم في برنايجنا ا مالي الذي تركته الى نهاية تقريري . لانه أشد 
المسائل عسراً » ولانه يككون المقطع النهاثي في خططنا . وقبل أن أناقش هذه 
النقطة سأذكرء بما أشرت من قبل 0 » وأعني بذلك أن سباستنا العامة متوقفة 
على مسألة أرقام . 
حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية ‏ من أجل مصلحتها 
الذاتية - ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجبور . وستتذكر دائماً ذلك 
الدور الذي ينبغي أن تلعنه » وأعني به دور الحامي ي الأبوي : 
ولكزما دام تنظم التكومة 'ستتطلب كنات كتير منالمال فن الضروي أن 
تتببأ الوسائل اللازمة الحصول عليه » ولذلك يحب أن نحاول يحرص عظم بحث 
ا » وأن نرى أن عبء الضصرائب موزع بالقسط . 
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ويحيلة وفق القانون - سيكون حاكمنا مالكاً لكل املاك الدولة ( وهذا 
بوضوح موضع التنفيذ يسهولة ) . وسيكون قادراً على زيادة مقادير المال الت ربما 
تكون ضرورية لتنظم تداول العملة في البلاد . 

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك مو خير الوسائل 
لمواجهة التكاليف الحكومية » وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس 
ودون. أت يفلسوا » وان الكشة الق -.ستفرض علببا الضرية. ستتوقف عل كل 
ملكية فردية . 
ثروتهم الزائدة . لآن الحكومة 000 حيازة ما يتبقى من أملاكبم » 
ومنحوم حى كس المال بوسائل نزمبة 1 هنر لآ ٠‏ 0ن أقول نزمبة 2 لأن ادارة 
الأملاك ستمنع السرقة على أسس قانونية . 

هذا الاصلاح الاجتاعي يحب أن يكون في طليعة برنامجنا » ا أنه الضمان 
الأساسي للسلام . فلن يحتمل التأخير لذلك . 

ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات » وهو بعود دام مخسارة 
كبيرة على الحكومة » وحين تحاول الحكومة زبادة المال على الفقراء تفقد فرصة 

ان فرض الضرائب على رءوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي 
الخاصة التى سمحنا للها بتحديسها - مغرضين - حتى تعمل كعادل لحمكومة 
الأممبين ومالياتم . 

ا نالضرائب التصاعدية المفروضة على نصي ب الفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام 
الضرائب الحاضر ( ١٠1١)الذي‏ يستوي فيه كل الناس . وهذا النظام في الوقت 
الحاضر ضر وري انا » لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأممين (*) . 


( + ) لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سئة ١5٠٠‏ ( عن الاصل الانجليزي ) . 
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ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سسركون ضمانا للتوازن الدولي» 
والسلام الدائم للعالم » وسيكون على رءوس الأموال أن تتخلى عن ثروتها لتحفظ 
الحكومة في نشاطبا . 


ان النفقات الحكومية تحب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها » ومن بمحكن 
أن تزاد عليهم الأموال . 


مثل هذا الاجراء سوقف الحة-ى من جانبالطبقات الفقيرة على الاغنياء 
الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية الحكومة » وسترى هذه الطبقات 
أن الاغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة » لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن 
الاغنماء ينفقون على وسائل اعدادها لامنافع الاجتماعية . 


ولكيلا ع الطبقات الذكية» 3 ا وت م من نظام 
وس ار الجانب 0 00 الخاصة ومطالب 
الادارة ٠.‏ 


سس شلك يازة ملك عداه بطو كا كانت كل أملاك الدولة 
غير مملوكة له . 


وأقارب الملك - الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته كار 

عليهم كلهم أن يعملوا موظفين حكوميين » أو يعملوا عملا آخر ليثالوا حق 
امتلاك الثروة » ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملككي »> لان يعيشوا ا 
على نفقة الدولة . 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المسعات والمشتريات » مثلبا 
مثل ضرائب التركات ومزغن 4 طغدء 12 وأن أي انتتقال لاملكية بغير الدمغة 
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المطلوبة سبعك غير قانوني ٠‏ وسسجير المالك السابق 101 على أن يدفع عمالة 
بنسمة مدّوية ع6عمووعمهم عللى الضريمة من تاريخ البسع . 


ويحب ان نسم مستندات التحويل (لاملكية) أسبوعياً الى مراقى الضرائب 
الحلمين 1.021 مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب وصدمءنك لكل من المالكين 
الجديد والسابق » والعنوان الثابت لكل منه) أيضا . 


ان مثل هذا الاجراء سيكون ضر ورياً من أجل المعاملات المالمة حين تزيد 
على مقدار معين 2 أعنى حين تزيد على مقدار يعادل متو سط النفقات البوممة 
الضرورية الأولمة د | وسمكون بسع الأشاءالضزورية مدموغاً 50 


بصريسة دمغة محدودة عادية . 


ويكفي أن تحسبوا انتم 5 ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دغل 


ان الدولة لا بد لها من ان تحتفظ في الاحتساطي بمقدار معين من رأس المال » 
واذا زاد الدخل من الفمرائب على هذا المبلغ الحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظم أنواع شتى من الاعمال العامة . 


وسبوكل توجيه هذه الاعمال الى هيئة حتكومية . وبذلك ستكون مصالم 
الطبقات مرتبطة ارتماطاً وشة بمصالح الحكومة ومصالح ملكهم © وسبرصد 
كذلك جزء من المال الفائض لامكافآت على الاختراعات والانتاجات . ْ 

ومن ألز م الضروريات عدم السماح للعملة نإعمءن© بأن توضع دون: نشاط 
في بنك الدولة اذا جاوزت مبلغا معيناً ربما يكون القصد منه غرضا خاصا) . اذ 
أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس لامال ذو أثر حبوي في امور الدولة 
على الدوام . لأن المال يعمل عمل الزدت في جباز الدولة » فلو صار الزيت عائقا 
اذن لتوقف عمل الجباز . 


1١ /ا5‎ 


وما وقع من جراء اسقبدال السندات يحزء كبير من العملة قد خلقى الآن 
تضخماً شه ما وصفئناه عام . ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة 
وضوحاً كافيا . 


وكذلك سندشىء هيئة لمحاسبة. كي تمكن الملك من ان يتلقى في أي وقت 
حسابا كاملا لخرج عن أل دعم5 الحكومة ودخلبها . وستحفظ كل التقريرات 
بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشبر الجاري والمتقدم . 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة» سيكون 

هو مالكه» وأعنى به الملك » ولهذا السيب ستقف سيطرته كل احتال للاسراف 
او النفقة غير الشرورية . وان المقابلات يمليبا أدب السلوك - وهي مضيعة 
لوقت الملك الثمين ‏ ستكون معدومة > لكي تناح له فرصة عظمى النظر في 
شئون الدولة . وان كون الللكاق سكرهنا مموط) بالحاشيه الذين يرقصون 
عادة في خدمة الملك من أجل الأنبة » ولا يهتمون الا بأمورهم الخاصة مبتعدين 
جانيا عن العمل لسعادة الدولة 239 , 


أن الازمات الاقتصادية التي ديرناها بنجاح باهر في البلاد الاممية - قد 
انمخرت عن طريق سحب العملة من التداول » فترا تمت ثروات ت ضخمة » وسحب 
المال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الثروات 
لاصدار قروض . ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقملة 
اضطرتها الى دفع فوائد المال المقترض مكراة بذلك أيديها . 


سس بمياما--- يب بس اس خيشهة 

)00 و اوماد 1.5 من 0 لمر يوط ون بامثال هذه اا ين 
مصلحتها الا ارناء سانا . وليسوا على شي ار ل المقدرة السياسة 4 ولا لاد 
للمصلدة العامة ولا مصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة بمصلحة شعوبهم . 
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وان 15 الانتاج ف إبيدي الرأسمالية قد امتص قوة ه الباس الإتقامية حدى 
حفت »© وامتص معبا أيضاً ثروة الدولة . 

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيم أن تفي بمطالب الطيقات 
العاملة » أذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائم جميعا . 

أن اصدار العملة يحب ان يساير نمو السكان » وجب أن بعد الاطفال 
مستبلي عملة منذ أول يوم يولدون فيه . وان تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة 
حصوية للعام أجمع ُ 

واظنم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها 2 
ذا : تستطع أن تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقَصى حبدنا 
لتكد يسها وسحمها من التداول . 


ان حكومتنا ستككون لها مملة قامة على قوة العمل في البلاد » وستكون من 
الووق أو حتى من الخقت:. 
وستصدر عملة كافية لكل فرد من رعابانا» مضلفين الى هذا المقدار عند ميلاد 
كل طفل » ومنقصين منه عند وفاة كل شخص . 
وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصاة ومكاتب أقلممية 
ة). : 


اي 
ولكمبلا تحدث ماطلات ف دفع الأموال المستحقة الحكومة » سيصدر الام 
نفسه أوآهين عن مدة هده المبالغ 2 ومبذا سملتهى ي النحاباة الي تظبرها أحياناً 


وزار ات المالمة نحو هينات هفئئة ل 4 


1( من الاأؤسفثف أن بعض الحكو مات ت تحتمل ماطلة كثير من الر أسماليين الاغنياء في دفع 
الضرائب الفروضة علمهم حتى تضسع عضي المدة » او تصاحهم عل دفع جزء منبا وترك جزء 
على حين انها لمشدد ف ري عاملة الصغار 6 ور ما يكون دفع الصغار الضردمة المظلو يه ة كافيا لتعطيل 


عملم أو افلاسهم وخراب لدوتهم . 
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ستحفظ حسابات الدخل والخرج مما » لكي يمكن دائمًا مقارنة كل 
منها بالاخرى . ظ [ 


والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤمسات الالية للأمميين ستقوم بأسلوب لن 
يمكن أن يلحظو ه. فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية 
التى بلغتها المالنات الأممية . وسنبين أن السبب الاول لهذه الحالات السيئة للمالية 
يكن في حقيقة أنهم يبدءونالسنة المالية بعمل تقدير تقرببي للميزانية الحكومية» 
وأن مقدارها بزداد سنة فسنة للسيب التالى: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية 
تسكمر متأخرة حتى .نباية نصف السئة ©“ وعتفائد تقدم ميزانية منقحة » ينفق 
مالا بعامة في ثلاثة أشبر » وبعد ذلك يصوت ايزانية جديدة » وفي نهاية السنة 
تقرر حسابات بتصفمة الميزانية . ان المزانية لسنة واحدة تقوم على حملة النفقة 
المتحصلة في السنة السابقة » وعلى ذلك فبناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة 
من المبلغ الإسمي . فتتضاعف المزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . 
وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفدت أمواهم 
الاحتاطية عندما حلت مواعمد الديون » وأفرغت بنوك دولتهم ''! وجذبتهم 
الى حافة الافلاس . 


وسوف تفبمون سريعا أن مثل هذه السياسة للامور المالية التي أغرينا 
الامين باتباعبا »لا يمكن أن تكون ملائمة لحكومتنا . 


إن كل فرض لببرهن على ضعف الحكومة وخبيتها في فهم حقوقها التي لحا . 
وكل دين - كأنه سيف داميو كليز و6اءههة - يعلق على رءوس الخكاكئين 
الذين بأتون الى اصحاب البئنوك ومععاصة8 منا » وقبعاةهم قي أيديم » بدلا من 
دفع مبالغ معينة مباشرة عن الآمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


ابه م سيت 
6 اي ما يسمى بنك الدوله . لا المنوك الاخرى الموجودة في الدولة. 


١ 10م‎ 


ان الفروض الخنارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الكومة. 
حتى بقع من تلقاء نفسه > أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها . ولكن 
حكومات الأمين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق » بل هي ذلك . فانها 
تزيد عدده » وبعد ذلك كتب على دولتهم أن توت قصاصا من نفسها يفقد الدم. 
فاذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية 
توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلى امال المقترض . فاذا 
كان القرض بفائدة قدرها خمسة من ماثة » ففى عشرين سنة ستكون الحكومة قد 
وق لا مور مانا لحا لد الار الك تتطى القن المترلة وا اران 
سنة ستكون قد دفعت ضعفين » وفىي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار » ولكن 
القرض سددقى ثابتاً كأنه دين لم لسدد . 


ثابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال » بدلاً من جمع الكية 
الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضسرائب . 

وقد اكتفى الأغنداء - طالما كانت القروض داخلية - بأن ينقلوا المال من 
أكماس الفقراء الى أكياس الأغنياء » ولحكن بعد أن رشونا أناسا لازمين 
لاستمدال القروض الخارجية بالقروض الداخلءة - تدفقت كل ثروة الدول الى 
خزائتنا » وبدأكلالامسين يدفعون لنا مالا يقل عن الخراج المطلوب . 


والحكام الأميون - من جراء اهمالهم » أو بسبب فساد وزرائم أو جهلهم - 
قد جروا بلاده الى الاستدانة من يبنو كنا »© حقق انهم لا يستطيعون تأدية هذه 


)١(‏ في الاصل عمرعو غوج.,] ٠»‏ والترجمة الحرفية . « السنتات النبائية » والسنت عوهة0) 
عملة أمريكية 6 وهو يساوي جزءاً دن مائة حرء من الدولار دااهناار الريال الامريكي ل 


١٠١ 


الديون . ويجب أن تدركوا ما كان يتحت علينا أن نعانيه من الآلام لكي تنبب 
الأمور على هذه الصورة . 


سنحطاط في حكومتنا حبطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي » وعلى ذلك 
لن تكون في حاجة الى قروض للدولة الا قرضاً واحدا ذا فائدة قدرها واحد 
من المائة تكون سندات على الزانة . حتى لا بعرض دقع النسبة الموئة الملاد 
لأن عمتصها العلق . 


وستعطي الشركات التجارية حتى اصدار السندات استثناء . فان هذه 
الشركات لن تخد صعوبة في دفع النسبة المئوية من أراهياً » لانها تقترض المال 
لاشر وعات التجارية » ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال 
المقترض » لأنها انما تقترض دامًا لتنفق ما اخذت من القروض ١‏ . 


وسنشتري الحكومة أيضا اسبما تحارية » فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون 
مدينة ومسددة لأخراج :دف 5 هي الآن . وان اجراء كبذا سيضع نهاية 
للتراخي والكسل اللذين كان مفيدين لنا طال#ا كان الأمميين ( غير اليهود ) 


ويكفي التدليل على فراغ عقول الامسين المطلقة البهيمة حةا » أنهم حينما 
اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مل اس يدا مضافا البه 
فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد . وكان أبسر لهم لو انهم أخعيدوا 
المال من شعبهم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبرهن على عبقريتنا» 


)١(‏ لنلاحظ براعة هذه الخطة » فا لشمر 0 انما تقترض للانثاء والتعميز الرفمح' 
فيزداد بذلك رأس ماها بما تربح » والحكومة تقترض للاستبلاك غالباً فتخسر بالقرض » ولكن 
لملاحظ من تاحية اخرى خطأ هذه الفكرة فان الحتكومات يطلب مئها نحو الشعب اكثر ما 
يطلب اصحاب اليم والاعلاين لخر كات . 


وعلى <ة حققة أننا الشعب الذي اختاره الله . انه من الحنكة والدربة أننا دعر ض 
مسال المروس عل الأسمن ى شوء ينون معه ليع وحدوا فبها الربح ايضاً 5 

ان تقديراتنا و2)6م:85 التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب > والتي 
ستكون مستعدة منتجربة قرون» والتي كنا نمحصها عندما كان الأمبون يحكون 

أن تقديراتنا هذه ستكون محتلفة في وضوحها العحيب عن التقديرات التي 

صنعها الأمين 2( وستبرهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناححة ناجعسة . ان 1 
هذه الخطط ستقضي عل ىالمساوىء ابي صرنا بامثاها سادة الأمين. و 1 يكن 
أن نسمح بها في حكناء وسائرتب نظام ميزانشا الحكومية ا 8 الملك 
نفسه ولا اشد الكتية و0161 خمولآ فيمقام لا يلاحظ فيه الختلانيه لأصفق جزءه 
من المال » ولا استعاله اياه في عون أشن غير الغرض الموضوع له في التقدير 
الارل ( في الميزانية 0 

ويستحيل المىم بنجاح الا بخطة محكة احكاما تاما. حت الفرسان والابطال 
ملكون ادال سيو طريقا لا يعرفون الى أبن يقودمم ) أ اذا بدءوا رحلتهم من 
غير أن يتأهيوا الأهمة المناسة لها . 

أن ملواك الامبين الذين سب اعدناهم 2 5 ي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في 
الحكومة »> بوسائل الوكالات ( عن الأمة ) صملاخمعوعبروعع © والولائم 
1ت 211 | والأسئقية والملاهي الاخرى هؤلاء الملوك لم يكونوا الا 
ححياً لاخفاء مكايدنا ودساسنا 3 ' 

وان تقريرات الملندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمشل الملك في واجماته 
العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا . وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة 
كي تبج عقول الملوك القصيرة النظر 2 مصحوبة كه كانت - عشسروعات عن 
الاقتصاد في المستقبل . « كيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة ؟ » هذا 
ما استطاعوا ان يسألوا عنه قراء تقريراتنا الى يكتبوما عن المهام التي يقومون 
بها . ولكنهم لم يسألوا عنه فعلاً . 


ا" 


وأنتم أنفسم تعرفون الى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهالهم 
الذاق . فلقد انتهوا الى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذها رعاياام 
التعساء . 


البروتوكول الحادي والعشرون : 


سأزيد الآن على ما أخبرتم به في اجتاعنا الآخير » وأمدكم بشرح مفصل 
القروض الداخلة . غير أفي لن أناقش القروض الخارجمة بعد الآن ل قد 
جلت خزائننا بالأموال الأمية » وكذلك وا العالمية لن يكون لها 
جيران أحانت تستطيع أن تقترض منهم مالاً. 


لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأمنين لكي نمني ضعفي امال 
الذي قدمناه قرضا الى حكوماتهم أو نحني ثلاثة أضعافه » مع انهالم تكن في 
الحقبقة يحاجة البه قط . ففن الذي يستطبع أن يفعل هذا معنا » يا معناهمعهم؟ 
ولذلك ان أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب . حين تعلن الحكومة 
اصدار قرض كهذا تفتح تف اكتتايا لسنداتها ٠‏ وهي تصدرها محخفضة خفضة ذات قم 
صغيزة جدآ 2 ال اداه يسهم فبيبا . . والمكتتبون 
الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قممتها الاسمية . وفي اليوم التالي برفع 
سعرها » كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها . 3 

وفي خلال أنام قلملة عتليء خرزائن بيت مال الدولة تون وعطاء>+8 يكل المال 
الذي اكتتب به زيادة على الحد . (فم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما 
هو مكتتب به زبادة على الحد ؟ ) . ان الاكتتاب بلاريب يزيد زبادة لبا 
اعتبارها على المال المطلوب » وفي هذا يكمن كل الاثر والسر » فالشعب يشق 


"4 


بالحكومة ثقة اكدة 2 , 


ولك حينا تنتهي المهزلة :دده تظهر حقسقة الدين الكبير جداً » 
وتضطر الحكومة » من أجل دفع فائدة هذا الددن » الى الالتجاء الى قرض 
جديد هو بدوره لا دلغي دبن الدولة . بل انما يضيف اليه ديثار آخر . وعندما 
تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن 
القروض بفرض ضرائب ج ديدة » وهذه الضرائب ليست الا دبوناً مقترضة 


لتغطمة ديون أخرى . 


ثم تأي فترة تحويلات الديون » واحكن هذه التحويلات انما تقلل قممةالفائدة 
فحسب » ولا تلقي الدبن ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة اصحاب الديون . 
وحين تعلن هذه التحويلات يعطي الدائنون الحق في قوها أو في استرداد 
أموالهم اذا ل يرغبوا في قبول التحويلات » فاذا طالب كل انسان برد ماله 
فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به » ولن تكون 
في مقام يمكنها من ارجاع المال كله ْ 


ورعاية الحكومات الاممية ‏ لحسن الأظ - لا يفهمون كثيراً في المالبات» 
بالمخاطرة في عملية مالية اخرىلأستئار المال من جديد ؛ وهكذا طالما منحوا 
حكوماهم الفرصة للتخصص من دين ربا ارتفع الى عدة ملايين. 


ان الاممين لن يحرءوا على فعل شيء كهذا » عامين حت العم اننا - في مثل 
هذا الحال ت ستنطلب كل اموالتا:. 

6 يحب ان يتأمل القارىء لكى يفهم ما تنطوي عليه هذه الخطة المحسسة التي لا سفدق 
هيوطها هو التلاعب بالملكتتبين واستففاهم بالريح الخحرام. ولدس هو مراعاة قيمة الاسهم الحقيقية» 
ومثل ذلك الاعيب اليهود في المضافق (البورصات) الآن . 


"٠١ه‎ 


1 م ذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحاً بافلاسها الذاتي » مما 
سين للشعب تبييناً واض-] أن مصالحه الذاتية لا تتنمشى بعامة مع مص الح 
حكومته :وان أوحه التفاتم توجمباً خاصا الى هلمه الحقيقة »كا أوجه كذلك 
الى مايل : ان كل القروض الداخلية ض الداخلة موحدة 24 ما سم ىالقروض 
الوفتية : دوقي تعن الدبوه ذا ل الآخحل التقصير » وهذه الدبون تتكون من المال 
المودع ف ينوك الدولة أو بنوك الادخار . 


هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد 
القروض العرضية > وتضع الحكومة بدل المال مقداراً مساويا له من ضاناتها 
الخاصة في هذه البنوك » وان هذه الضانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص 
في خزائن الدولة عندالأمميين (غير اليبود ) 


وحمنا يليملكنا العرش على العام أجمع ستختفي كلهذهالعمليات الماكرة» 
وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة » لأننا لن تسح بأن تتأ رجح 
كرامتنا حسب الصعود والببوط في أرصدتا التي سسقرر القانون قبمتها بالقدمة 
امف من غير امكان تقلب السعر . فالصعود يسبب الببوط » وتحن قد بدأن 
بالصعود لأزالة الثقة يسندات الديون الحكوممة العامة للأمسين . 


وسنستقيدل مصافق ( بورضات ) الأوراق الم الية عاء ه50 وعع مقطء عد 
منظيات حكومية ضخمة سيكون من وأجبها قرض ضرائب على المشروعات 
التحارية نحسب ماتراة الحكوهة مناساً بواة ةةة المناك يتكوت ىق 
في مقام مكنها من أن قارح في الترق قدمته ملايين من الاسهم التحارية »أو 
أن تشتريها هي ذاتها في الدوم نفسه ركنا ستكون كل المشروعات التحارية 
معتمدة علينا. وانتم 3 تستطبعون أن و ايلو ستصير عند ذلك . 


3 


البروتوكول الثاني والعشرون : 


حاولت في كل ما أخبرتم به حتى الآن أن اعطيم صورة صادقة لسر 
الأحداث الحاضرة » و كذلك سر الاحداث الماضية التي تندفق في نهر القدر » 
وستظهر نتمحتها في المستة تقبل القريب » وقد بينت لم خططنا السرية التي نعامل 
با الاين © وكذلك سياستنا ال اليه » وليس لي أن اضيف الا كامات قلملة 


فحسب . 


في ايدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة » وأعني بها الذهب . ففى 
خلال بومين تستطيع أن لسحب أي مقدار منةه هن ححرات كنزنا السرية. 


أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكنا هو ارادة الله ؟ هل 
يمكن -- ولنا كل هذه الخيرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن اثبات أن كل 
الذهب الذي ظللنا تكدسة خلال قرون كثيرة جداً لن يساعدة في غرضنا 
الصحيح للخير » اي لاعادة النظام تحت حكمنا ؟ 


انهذا قد يستلزم مقداراً معيناً منالعنف . ولكنهذا النظام سيستقر أخيرا» 
وسنبرهن على أننا المتفضلون الذبن اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم 
المكروب » وسوف تنح العام الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية» ولكن في حالة 
واحدة ليس غيرها على التأكيد ‏ اي حين يعتصم العالم بقوانيتنا اعتصاماً 
صارماً . وفوق ذلك سنحعل واضحا لكل انسان أن الآ رية لا تقوم على التحلل 
والقنثاف أو على حق الناس في عمل ما يسرم عمله » وكذلك مقام:الانسان 
وقوته لا يعطيانه الحق في نشر الممادىء الهدامة 5ءامأءمتهم عوأغعسئؤوع[ 
كحرية العقيدة والمساواة ونحوها من الأفكار . وسنجعل واضحا أيضا أن الحرية 
الفردية لا تؤدي الى أن لكل رجل التق في أن يصير ثائراً » او ان يثير غيره 
بالقاء خطب مضحكة على الجاهير القلقة المضطربة . سنعم العام ان الحرية 
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الصححة لا تقوم الا على عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه ما دام 
5 ان 5006 الحياة الاجماعية ٠‏ ونعم العالم أن مقام 
الانسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس ©» وأن شرفه بردعه عن 
الأفكار المبرجة فى موضوع ذاته . 


ان سلطتنا ستكون حل ميسة لآن ما ستكون قديرة وستحك وترشد » 
ولكن لاعن طريق اتباع قوة الشعب١‏ ومثليه » أو أي فئة من الخطباء الذين 
يصحون بكامات عادية يسموتما المنادىء العليا » وليست هي في الحقيقة شيئاً 
آخر غير أفكار طوباوية خماابة ان سلطتئنا ستكون المؤسسة للنظام 0 
تكن سعادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسبها غرام] صوفياء؟ا ستكسبم 
0 جمعاء . ل الو 9 


البروتوكول الثالك والعمشرون 1 
حب أن ددرب ب الناس على المثمة والحماء ف يعتادوا الطاعة 4 ولذلك سنقدلل 
مواد الترف . ومهذه الوسائل أيضاستنفر ض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر 


على ميادين الشرف . وسنتنى « الصناعات القروية 5وهأم)ك لم غصدقدهء1 » 
كي نخرب المصانع الخاصة . 

ان الضروريات من أجل هذه الاصلاحات أيضاتكمن في حقيقة أن أصحاب 
المصانع الخاصة الفخمة كثيراً ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة » وربما عن غير 
وعي . 





لل اي لا عن طريق من ينتخيهم الشعب كنا يحدث في الام البرلما زية الآن لان المبود - م 
يفهم من البروت وكولات و كتبهم المقدسة لا يعترفون بالنظام النيابي البرلماني في الحم » » لكن 
يحكمون حكما اوتوقراطيا مطلقأ » على د يد ملكهم المقدس . 
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أو « البطالة » وهذا يحماهعلى الاعتصام بالنظام القائم . ويغريه بتعضيد الحكومة. 
ان البطالة هي الخطر الأكبر على المتكومة وستكون هذه المطالة قد أنرتعليا 
حالما تنلغنا طريقها السلطة . 


ان معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جرعة ضد الانسانية » وسسعاقب علبها 
من هذا الوجه : فالرجل والمسبسمة سواء تحت الكحول ٠‏ 

ان الامم لاخضعون خضوعاً أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالاً 
مطلقا » القادرة على أن ترهم أن سيفاً في يدها يعمل كسلاح دفاع ضداالثورات 
الاجيّاعية . لماذا بريدون بعد ذلك أن يكون لملكهم روح ملاك ؟ أنهم يحب أن 
بروا فمه القوة والقدرة متحسدتين . 

يحب أن يظبر الملك الذي سبحل الحكومات القائمة التى ظلت تعيش على 
جمهور قد فكنا تحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى . وإن هذا 
الملك يجب ان يبدأ باطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاعا مطرداً من كل الجبات. 

ولكي يصل الملك الىهذه النتيجة يحب ان يدمر كل الهيئات التي قد تكون 
أصل هذه النيران » ولو اقتضاه ذلك الى ان يسفك دمه هو ذاته » وبحب عله 
قد تسمم جسم الحكومة . ْ 

ان ملكنا سركون مختاراً من عند الل » ومعينا من أعلى » كي يدمر كل 
الأفكار التي تغري بها الغريزة لا العقل » والمبادىء البهيمية لا الانسانية » ارنف 
هذه المبادىء تنتشر الآن انتشاراً ناجحا في سرقاتهم وطفغيانهم تحت لواء الحق 
والحرية . 

ان هذه الافكار قد دمرت كل النظم الاجتاعية مؤدية بذلك الى حم ملك 
اسرائيل 6[1ة:5آ كه ددملعمك1 . ٠‏ 


امك )14) 


ولكن عملها سركون قد انتبى حين يبدأ حم ملكنا . وحيتئذ يجب علينا 


وحمنئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: « صلوا لله واركعوا امام 
ذلك ( الملك ) الذي يحمل آية التقدير الأزلي للعالم . والذي يقود الله ذاته نجمه» 
فلن يكون أحد آخر الا هو نفسه 6اءوم:84 قادراً على أن يجعل الانسانية حرة 
هن كل الول 151 


والآن سأعالج الاساوب الذي تقوى به دولة 4ه ةصترط الماك داود حتى 


تستمر الى اليوم الآخر . 


ان أسلوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادىء ذاتها التي سامت حكاءنا 


وان أعضاء كثيرين من نسل داود 12214 سيعدون ويربون الملوك وخلفاءهم 
الذين لن ينتخبوا حق الوراثة بل يمو أهبهم الخاصة . وهرلاء إخلفاء سيفقبون 
فيا لنا من مكثونات سياسية سرية » وخطط الحم » آخذين أشد الحذر من أن 
يصل اليها أي انسان آخر 





١)‏ ( كان الدبود ينتظرون المسييح الخلض الذي مخلصهم من العبودية بعد تشتنهم» ويعيد اليهم 
ملكم الدندوي ٠‏ فاما ظبر يسوع أو عيسى في صورة قديس ء وحاول تخليصهم روحياً وخلقيآ 
من شرورهم . ولم يظبر في صورة ملك يعيد اليهم سلطانهم الدنيوي 6 انكروه واضطهدوه * 
وثم حتى الآن ينتظروت المسيم الخاص في صورة ملك ٠ن‏ نسل داود يخلصهم من الاستعباد 
والتثتت » وهذا الخلص هو الذي مخاص الانسائية من الخطيئة ا يقولون هنا وما تقول كتنهم 
المقدسة ( انظر سفر اشعيا وما بعده مثلا ) . كا ان هذا الخلص هو الذي يعيد ملكة صبيون في 
أنظرهم ايضا ويخضع لهم الامم جميعا ( أنظر المقدمة ص .)51١-15١‏ 


٠ 


٠ '‏ وستككون هذه -الاجراءات ضرورية » كي يعرف اجميع ان من يستطبعون 
ان يحكموا انما هم الذين فقبوا تفقيها في أسر ار الفن السياسي وحدم » وهؤلاء 
الرجال وحدم سيعلهون كيف يطبقون خططنا تطبيقا عملي مستفلين تجاربنا 
خلال قرون كثيرة ٠‏ انهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات 
نظامنا السياسي والاقتصادي »“ وكل العلوم الاجتاعية . وهم » بايحاز » سيعرقون 
الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحم النوع البشري . 


وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين لاملك غيرهم اذا حدث ما يدل على انهم 
مستهترون بالشهوات 2 أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم » أو في حال اظبارهم 
اي مبل آخر قد يكون مضراً بسلطتهم » وربما يردهم عاجزين عن الحم » ولو 
كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر . 


وان يأئن شوخنا 5مه14ه ع0 على أز مة الك الا الرجال القادر ,على أن 
يحكموا حكما حازما » ولو كان عنيفا . 


واذا مرض ملكنا او فقد مقدرته على الحم فسيكره على تسلم أزمة الحم 
الى من اثيتوا بأنفسهم من أسر ته انهم اقدر على الحم . 


وان خطط الملك العاجلة - وأحق منبا خططه لاستقبل - ان تكون 
معروفة حمى أن سمدعون مستخشاريه الأقربين 5 وان انعرف خطط المستقبل الا 
الحا م والثلاثة عءءط"]” الذين دربوه : 


وسيرى الناس في شخص الملك الدي سيحك بارادة لا تتزعزرع وسيضبط 
نفسه ضبطه للانسانية » مثلاً للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانية » ولن يعرف 
احد اهداف الملك حين يصدر اوامره » ومن اجل ذلك لن يحرؤ احد على ان 
يعترض طريقه السري . 


وحب ضرورة ان يكون لملك رأس قادر على تصريف خططنا » ولذلك 
لن يعتلى العرش قبل ان يتثبت حكاؤنا من قوته العقلية . 


ولكي يكون الملك محوباً ومعظما من كل رعاياه - يجب ان يخاطبهم 
جباراً مرات كثيرة . فثل هذه الاجراءات ستجعل القوتين في انسجام : اعني 
قوة الشعب وقوة الملك اللتين قد فصلنا بينها في البلاد الأمية ( غير اليهودية ) 
بابقائنا كلآ منها في خوف دائم من الاخرى . 


ولقد كان لازام علينا ان نبقي كلنا القوتين في خوف من الأخرى » لأنها 


وعلى ملك اسرائيل ان لا يخضع لسلطان اهوائه الخاصة لا سما الشبوانية . 
وعلبه ان لا يسمح للغرائز البهيمية ان تتمكن من عقله . ان الشهوانية ‏ أشد 
من اي هوى آنغر - تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب » وهي 
تصرف عقول الرجال تحو أسوأ جانب في الطبيعة الانسانية . 


ان قطب صدصستآه) العالم في شخص الحا العالي د [ن ع 10ه1آ1 الخارج 
من بذرة اسرائيل ‏ ليطرح كل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه . ان 
ملكنا يحب. ان يكون مثال العزة واطيروت واطقطعءعوعوو مم للا 





)00 اي لا يمكن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة مسه بالاذى بأي حال وخير وج مريية في 
نظري للكاهة الانجليزية هي : « عزيز » لان الءزة تشمل كل ذلك . 


(؟) ارقى درجات الماسونية اليوودية : فالموقمون هنا هم اعظم اكابر الماسونية في العام . 


"١ 


( للأستاذ سرجي نيلوس ) 


هذه الوثائق قد اذتزعت خلسة من كتاب ضخم فمه اضر خطب ١١‏ . وقد 
ورحدها صدبقى ل ف مكاتب 0 قبادة جمعية صوبوت القائم الآن ق فرنساأ 1 

ان فرنسا قد أجبرت تركيا على منح امتيازات يع المدارس والمؤسسات 
الدينية لكل الطوائف : ما دامت هله المدارس والمؤسسات خاضعة مماية 
الدبلوماسة في آسما الصغرى . 

ولاريب ان هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثولنكية 
التي طردتها من فرنسا حكومتها السابقة . هذه الحقيقة تثيت بلا ريب أن 
دبلوماسية المدارس الدريفوسية ودؤوء8 '' لا تهتم الا بحماية مصالح صبدون . 


. ) ععحاضر الخطب او جلسات ( انظر معنى كامة بروتوكول في المقدمة ص .ه‎ )١( 

)0 اي الصديق الذي دفع بالروتوكولات الى الاستاذ نيلوس( انظر مقدمتناص ؟ م ) وهذا 
الصديق هو اليكس نيقولا نيفتش كير جماعة اعبان روسيا الشرقية القيصرية . 

(؟) الدكابتن دريفوس كان ضايطأ في الجبش الفرنسي ٠»‏ اتهم فيه بتبمة الخيانة العظمى سنة 
4 و«احدثت قضيته رجة في اهل اوروبا وامريكا وروسيا ونخاصة فرنسا » وحاول المهود 
يكل ما لديهم من وسائل علنية وسسرية انقاذه ولكن حم عليه بالنفي ااؤيد من فرنسا » مم 
تصدى لنقض الحكم كثير»متهم الكاتب الفر نسي المشبورداميل زولا»اذ نشر في جريدة إ«الارور» 
١٠ 5‏ ينابر سنة ١894‏ خطايا بمنوان « الي اتهم » وأعقبه مله » وعمل الموود بكل ما لديهم 
من نفوذ لتبرئة دريفوس » ولكن المحكمة قبلت اعادة النظر في القضية » وقضت بحبسه عشر 
سنوات بدل النفي » ثم لم يزل اليبود بكل وسائلهم يعملون على تغيير الحكم» فنجحوا » وفي ؟١‏ 
يولبو سنة ١٠١٠+‏ قررت محكمة الذقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس واعادته الى الجيش 
العامل ٠‏ فسر اليبود بذلك سروراً بالغاً . رغم ما نالوه من عناء وبذلوا من تضحيات طاهرة 
ونجسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا المدارس الي لا تتم الا بتخدمة 
المهود. وقد صدرت البروتوكولات قبل تبرئة دريفرس ( انظر هامش ص 1 غ؟ وكتاب « يقظة ؛ 
للعالم اليهودي » بالعربية ص 06 ب /اج ) . ' 


1 


وأنها تعمل على استغار آسيا الصغرى باليهوذ الفرنسيين . أن صبيون تعرف داماً 
كيف تحرز النفوذ لنفسها عن طريق ما يسمبهم التامود « البهائم العاملة » التي 
يشير بها الى جمسع الامين . 


ودستفاد من الصهدونمة السهودية السرية ان سلمان والعاماء السبود من قبل قد 
فكروا سنة 99و ق«م في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحآ سامبا لصبيون . 


وكانت هذه المكيدة تنفذ خلالتطورات التاريخ بالتفصيل “وتكل على أيدي 
رجال دربوا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العاماء حمموا على فتح العبالم 
بوسائل سامبة مع دهماء الافعى الرمزية التي كان رأسها يرمز الى المتفقهين في 
خطط الادارة المبودية » وكان جسم الافعى يرمز الى الشعب اليبودي - وكانت 
الادارة مصونة سراً عن الناس جممعا حتى الأمة المبودية نفسها . وحالما نفذت 
هذه الافعى في قلوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتها » والتبمت كل قوة 
غير يهودية في هذه الدول . وقد .سيق القول بأن الافعى لا بد أن عملها معتصمة 
اعتصاماً صارما بالخطة الموسوية حتى يغلق الطريق الذي تسعى فيه بعودة 
رأسها الى صبون )١7‏ وحتى تكون الافعى يبذه الطريقة قد أكملت التفافها حول 
اوريا وتطويقها اياها ؛ وتكون لشدة تكبسلها اوربا قد طوقت العام أجمع . 
وهذاما يتم انجازه باستعمال كل محاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصادية . 


ان عودة رأس الأفعى الى صهبون لا يمكن ان تتم الا بعد ان تنحط قوى كل 
ملوك اوريا "2 » اي حينا تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجحارة الملة قد 


)1( هذه نموءة نباوس يقيام « اسرائيل » قبل قيامها بنحو نصف قرن ٠‏ 
(؟) لقد تم ما اراد اليهود » وتحقق ما تنبأ به نباوس وهو سقوط الملكيات في. البلاد 
الارروبية الملكية غقب الحربين العالميتين كروسيا واسيانيا وايطاليا .... <١‏ 0 00 
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: أثرا في كل مكان . هناك ستمهد السبيل لافساد اماسة والنشوة وللانخلال 
الأخلاق وخاصة مساعدة النساء السبوديات المتن> رات في صور الفرنئنسات 
والايطالنات ومن المبن . ان هؤلاء النساء أضمن ناشرات للخلاعة والتبتك في 
حبوات 115 المتزعمين١١‏ ' على روس الأمم . 

والنساء في خدمة صهبون يعملن كأحابيل ومصايد لمن سكونون بفضلون في 
حاجة الى المال على الد وأم . فسكونون لذللك داكا على استعداد لآن بسعوأ 
ضائرمم بالمال . وهذا ا لس إل مقترضاً من المهود » لآنه سرعان ما يعود من 


طرائق نه لاء. النسوة أنه سهم الى أيدي الببود الراشين » ولكن بعد ان اشتر 
عدا لهدف صييون من 0 هذه المعامللات المالية ١‏ 3 


وضروري كثل هذا الاجراء أن لا يرتاب الموظفون العموميون ولا الأفراد 
|الخضيق صدون في الدور الذي تلعبه النسوة اللاي تسخرهن مود » ولذلك أنفا . 
الوجهون لهدف صبيون - كا قد وقع فعلآ ‏ هيئة دينية : قوامها الأتباع الخاصون 
للشريعة الموسوية وقوانين التامود » وقد اعتقد العالمى كله أن حجاب شريعة موسى 
هو القافون الحقيقي لحياة اليهود '' » ول يفتكر أحد في أن يمعحص ص أثر قانون 
الحياة هذا» ولا سما أن كل العبون كانت موجبة نو الذهب الذي يمكن أنتقدمه 





)١(‏ لملاحظ ان كثيراً من زعماء الامم والمشهورين فيبا كالماماء والفئانين والادباء وقادة 
الميوش ورؤساء الصالع والشركات هم زوجات او خليلات او مدبرات لنازهم من اليهوديات 
يطلعن على اسرارهم ويوجون عقؤهم وجهودهم للساعدة البهود او العطف 0 ان كفت ل 
عنهم وهن سلاح يعد اخطر الاسلحة . 

) ؟( كان البوود يشترون الاراضي من عرب فلسطين يأثان غالية » ُ يسلطون نساءهم 
وخمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منهم الاموال التي دقعوها لهم » وعلى هذا النحو وأمثالً 
دءمارن في فل البلاد , 

)0 يحب ان يلاحظ ان الشريعة الموسوية لا يرعاها البهود الا بين بعضهم وبعض » ولهم في 
معاملة الامين الغرياء عنهم طريق خاصة » فهم ينظرون اليهم كالخيوانات اما ولا يرعرن 1 
حرمة » و(كثرهم يلتزم شريعة التامود المبودية وهي شريعة اد وحشية واجراماً من شريمة 
الغاب ( انظري مقدمتنا ص 5ه 59 ) . 
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هذه الطائفة '» وهو الذي عنح هذه الطائفة الحرية المطلقة في 0 
الاقتصادية والسياسية . 


وقد وضح رسم طريق الأفعى الرمزية كا يلي ل 

كانت مرحلتها الأولى في أوريا سنة 49 ق .م في بلاد اليونان حيث شرعت 
الأفمى أولاً في عبد بر كليس وهاءم» تلتهم قوة تلك البلاد . 

وكانت المرحلة الثانية في روما في عبد أغسطس وننودوسة حوالي سنة 
4 ق0م. 

والثالثئة ف مدريد ف عيد تشارلس الخامس وه قط ب امه م. 

والرايعة في باريس -والي ١/٠٠.‏ ف عبد الملك لودس السادس عشر ٠‏ 
' والخامسة في لندن سنة 1414 وما تلاها (بعد سقوط نابليون ) ٠‏ 

والسابعة في سان بطرسبرج الذيرسم فوقها رأس الأفمى تحت تاريخ ١88١‏ 

كل هذه الدول التي اخ خترقتها الأفمى قد زلزات أسس بنيانها » وألمانيا مع 
قوتها الظاهرة ‏ لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على انجلترا وألمانيا من 


النواحي الاقتصادية » ولكن ذلك موقوت ليس الا » الى أن يتم للأفعى قهر 
روسيا التي قد ركزت عليها جهودها في الوقت الحاضر 09 والطريق الك 








)00 الطريطلة ألتي يشير الها ثباوس هنا لم توضح في نسختنا الانجليزية . ّ 

(؟) هذه نبوءة من تبوءات الاستاذ نباوس يسقوط القبصرية » وقيام الشيؤعية' اليهودية 
الماركسسة بدلا على الصورة التي رسمتها البروتوكولات . وليس الاختلاف بين الصورتين اله 
الاختلاف الذي يحب ان ينتظر في تنفيذ المؤامرة قبل اتامها وبعده , ولا يكن ان تتفق. 
الصورتان التمبمدية والنهائية وان كانت ملامح التمهوبدية واضحة في النبائية وضوح للدت الطفل 0 
3 فى الرجل . « والطفل ابو الرجل » كا يقول شكسبير . 


0 


للأفمى غير ظاهر على هذه الخريطة > ولكن السهام تشير الى حر كتها التالية نحو 
موسكو وكييف وأودسا . 


ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهية المدن الأخيرة من حيث هى مراكز 
للجنس المبودي الحارب. وتظبر القسطتطيتية ١”‏ كأنها المرحلة الأخيرة لطريق 
الأفعى قبل وصودا الى أورشلم . و تبق أمام الأفمن الا عافة فصر ست 
تستطيع اتام طريقها بم رأسها الى ذيلها . 


ولكي تنمكن الأفعى من الزحف بسهولة في طريقيبا » اتخذت صممون 
الاجراءات الآتئة لغرض قاب الجتمع وتأليب الطبقات العاملة نظم الجنس 
البودي أولاآ الى ى_دك أنه لن ينفدك اليه أحدد 6 وبذلك لا تفشي اسراره َ 
ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لهم أزلاً أن يحكوا الأرض 
كلها في هيئة مملككة صورون المتحدة » وقد اخبرهم بأنهم العنصر الوحيد الذي 
يستحق أن يسمى انسانيا . وم يقصد من كل من عدام الا أن يطلقوا « حموانات 
عاملة «( وعنبدا للمبود 6 وغرضهم هو اخضاع العام 2 واقامة عرش صيبور[ف 
على الدنيا ( 21,1051 ,91 .طسوك ههه )"ا , 


)١(‏ ان الافعى اليهودية في طريقها الى اررشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة 
الاسلامية » ولم يكن مفر من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل والمنتبعون 
لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة الاسلامية ٠‏ وم يكن مفر ها من تدميرها قبل الوصول الى 
أورشليم واقامة دولة اسرائيل والمتتبعون لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة وبعد قيام مصطفى 
كال بالحكم التركي اللاديني وانحياز تركما الى اسرائيل ضد العرب في دل المواقف السياسية 
وامسون اليد الووددة في توجدة سماسة تركيا وهذه نبوءة من ثبوءات الاستاذ تيلوس » 
' (؟) شير مرجم للقارىء العربي في ذلك كتاب العبد القديم والتامود واقرب له منهما وابسط 
وأسبل فها كتيب في ١١‏ صفحة ‏ للاستاذ بولس حنا مسعد » عنوانه : « همجيسة التعاليم 
الصويونية » وهو من اخطر الكتب الصغيرة يخاصة ف الكشف عن همجمة الديانة البهودية . وقد 
نقلت مإسماء المراجع الانليزية في هذا الموضع وما قبله وبعده على حاها » لانها ‏ فيا اعم لم 
تترجم الى العربية » فلا فائدة اذن للقارىء العربي غير العارف بالا نجليزية من نقل اسائما اليه 
بالعربية ما دام لا يمتطيح الرجوع اليها في اصوها الاجنبية . 


/1؟ 


وقد - المبود نهم قوق النأس صعص عم ناك »وأن يحفظوا 3 في عزلة 

عن الأمي الأخرى يا . وقد اوحت هذه النظريات الى المهود فكرة المحد 
الذاتي لعنصرهم » سيب أ نهم أبناء الله حقاً 

) .2 ,58 .طعدد ,1 :97 آقطال عع5ذ ) 


وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صبيون توطيداً تام نظام 
« الكاغال 1هطعد » الذي يحتم على كل .بودي مساعدة قريبه » غير معتمد على 
المساعدة التي يتلقاها من الادارات الحلية التي تحجحب حكومة صهيون عن اعين 
ادارات الدول الأمة الي تدافع دائًا بدورهما دفاعاً حماسا عن الحكومة 
المبودية الذاتية » ناظرين الى البود خطأ كأنهم طائفة دينية محضة » وهذه 
الأفكار المشار الها قبل - وهي مقررة بين السبود -- قد اثرت تأثيراً هاما في 
حماتهم المادية . فحنا نقرأ هذه الكتب مثل : 


]8 موقم ”رتدتنه6-صعغطظ :1 معدم ,14 "ده ؤدمه6'' 
,36 ”رغقطتوعع! .2032177 ي98 “ام سمط .2111 
لذ 68 "ستطدن ج12 203“ ,746 رملصدط .1 217 


وهذه كلبا مكتوبة لتمحمد الجنس المبودي - نرى أنها في الواقع تعامل 
الأميين ( غير المهود ) ما لو كانوا حيوانات لم تخلق الا لتخدم اليهود . وثم 
يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حيواناتهم ملك لليهود » وان الله رخص لشعبه 
الختار أن سخرم فيا يفيده م يشاء'"" . 


)١(‏ انظر مقدمتنا ص 5ه - ا » ومجزور فارحي البهودي المصري المترجم الى العربية 
( وهو بالعبرية ايضاً ) الجزء الثاني . وهو خاص بالصلوات لاجل عيد رأس السئة : فدرس يوم 
رأس السئة : صلاة بعد الظهر او العصر ص “غ4 58؟ وترتيب تشليح او طرح الأطلا 
ص وه؟ ‏ 5584 ومواضع اخرى ( طبع بالطبعة الرحمانية بمصر سنة ١95+‏ ) وجزم م ص 
4؟ لملة الغفران وصلاة المساء ص 4١‏ ) . 
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وتقرر شسرائع اليهود ان كل المعاملات السيئة للأميين تغفر لهم فيرأس سنتهم 
الجديدة » كا يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا التي سيرتكيونه ا في 
العام القادم . 


وقد عمل زعماء الموود كأنهم « وكلاء استفزاز » في الحركات المعادية للسامية 
0 1خ )١١‏ نس | حهم للأسين أن تكتشفوا بعض أسرار التامود » 
لكي يثير هؤلاء الزماء بغضاء الشعب الموودي ضد الأسين . 


وكانت تضريحات عداوة السامية صقل ص 5 اغصق ١١أمفيدة‏ لقادة السوود» 
لانن خلقت الضغينة في قلوب الاممين نحو الشعب الذي كان يعامل في الظاهر 
معاملة سدئة 4 عنم أن تشيعاتهم وأهواءم كانت مسحلة ف جانب صهدوث 8 

وعداوة السامية زدررء 5غ م4 )١١‏ والتي حرت الاضطباد علىالطمقات 
الدنيا من اليهود ‏ قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاربهم وامساكبم اياهم في 
خضوع. وهذا ما استطاعوا ازاما ان يفعلوه يه داعا كانوا يتدخلون في الوقت 
المناسب لانقاذ شعمهم الموالى لهم : ولبلاحظ أن قادة المهود لم يصابوا بنكمة قط 
من ناحية الحركات المعادية للسامية » لا في ممتلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم 
الرسمية ف ادارتهم 3 


ولبس هذا بعحسب ما دام هؤلاء الرؤوس اتفسهم قد وضعواأ م كلاب الصيد 
المسبحية السفاكة » ضد اليهود الأذلاء . فكنتهم كلاب الصبد السفاكة من 
الحافظة على قطعائهم » وساعدت بذلك على بقاء تماسك صهدون . 

واليهود - فيا برون أنفسهم - قد وصلوا فعلاً الى حتكومة عليا تحك العام 
جميعا » وهم الآن يطرحون اقنعتهم عنهم بعيداً . 


1 )0 انظر المقصود من عداوة السامية ف الهامش كا ص »5 ؟" ( ٠.‏ 
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ولاريب في أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسية لصببون تكمن دائمًا في 
ذهبهم » وم لذلك انما يعملون لبعطوا هذا الذهب قيمة . 

ولا يعلل سعر الذهب المرتفع الا يتداول الذهب خاصضة( »> ولا بعلل 
تكدسه في ايدي صسون الا بأن اليهود قافرون فل الريع بن كل الازمكات 
الدولية الاقتصادية . كي يحتكروا الذهب »© وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أميرة 
رتشساد [نطءوط:ه8 المنشور ف بأرئس ف «اللمد ارول لوو عرط ]0 

وقد توطدت سيطرة الرأسمالية عن طريق هذه الأزمات تحت لواء مذهب 
التحررية دددذ1[دعءط1.آ . كماحمضت ينظريات اقتصادية واجتاعبة مدروسة 
دراسة ماهرة » ؛ وقد فر شيوع صووت بجاح متتطع النطي باعطائُم هذه 
النظريات مظبراً عاسا " . 





(0) هم من الاسس الاقتصادية المعحمدة نظردة تقوم كل الاشياء بالأامب وهي خاطئة | لان 
الذهب ليس الا مقوما » وان مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب ‏ وان كان 
هذا ما بريد ان يؤكده اليبود ‏ لككن مقدرة كل دولة تقاس بمنتجاتها وخيراتها التي تقدمها للعالم 
ولو لم تملك من الذهب شيئا » فالدول التي تعمل على تكديس الذهب جرد الذهب درن الاعتاد على 
منتحاتها الاخرى » دولة جاهلة مخطئة تسيء الى منزلتها وحماتها » وهذا ماوقعت قيه مصر 
منذ عامين و4غ:و١‏ 5 

لق ؟) في اواخر القرن الماضي انتشرت في فرنسا دعوة عداوة الساميسة والمراد ها ارلا 
مقاومة الموودية » وكان من اشد الموقدين لنارها في فرنسا كاتب فرئسي أسمه ادوار بريريمون. 
بكتاب نشره عنوانه « فرنسا الببودية » بين فبه نظرية خصومة اليهرد وفساد الحياة الفرنسية 
وانحلاها بتأثيرهم » ثم اسس سنة 89 جريدة للطعن في المبود ماما شل ارول »آي 
الكلام الحر » فقامت 00 لاخراج ضماط الببود من الجيش الفر نسي وعددهم خمسائة وكتدت 
في ذلك مقالات ناريةكان من ضحاياها ضايط يودي يسمى « ارمان ماير » فقتل . وظن ان؛ 
مقتلة نهاية الحركة غير ان الصحيفة « الليير بارول » استمرت على تهجمها حتى قرض في اوائل 
سنة ؛ ويم ١‏ عل الضابط الكبير دريفوس بتهمة الخيانة المظمى » وكانت الصحيفة اول من اظبر 
النبمة وقاد اخملة ضده ( انظر الهامش وص عم؟ ء وكتاب « يقظة العام المبوودي »> للاستاد 
اليبودي المصري « ايل ليفي عسل » بالعربية ( ص 75-54 ) . 

(؟) هذا مظبر زائف ما بزال يخدع كثير؟ من دعاة التمككن من عم الاقتصاد وقد وقعت 
مصر سنة وغ و١‏ في خطأ يسبب ذلك (.انظر الهامش.١.ص‏ ؟4» ) . 
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وان قيام نظام التصويت السري قد أتاح لصببون فرصة لتقدم قوانين تلائم 
.أغراضها عن طريق الرشوة . وان الجهورية هي صورة الحكومة الأمبة التي 
يفضلها البهود من أعماق قاويهم ‏ لأنهم يستطيعون مع المهورية أن يتمكنوا من 
شراء أغلسة الأصوات بسهولة عظمى م6 ولأن النظام اوري نساحم وكلاءم 
وحيلشس الفوضورين التابعين هم حردة غير نحدودة . وهذا السدب نعضد النهود 
مذهب التحررية على حين كان الامميون المقى الذين أفسد البهود عقوهم يجباون 
هذه الحقيقة الواضحة من قبل » وهي أنه لدست الحرية مع المهورية اكثر منها 
مع الأوتوقراطية والأمر بالعكس » ففي الجمهورية يقوم الضغط على الأقلية عن 
طريق الرعاع”١)‏ » وهذا ما حر ص عليه دائاً وكلاء صهدون . 

وصبون . حسب أشارة منتفموري!5) عه ة]ءغمه81 لا تدخر مالاً ولا 
وسيلة أخرى للوصول الى هذه الغايات . وفي أيامنا هذه #ضع كل الحتكومات 
في العام عن وعي أو عن غير وعي ‏ لأوامر تلك الحكومة العلما العظيمة :' 
حكومة صبدون!") 6 لان ل وثائقها ف حوزة حكوية صودون م( وكل الملاد 
مدينة للبهود الى حد أبها لا تستطبع اطلاقا ان تسد ديونها . ان كل الصناعة 
والتجارة وكذلك الديلوماسية في أيدي صبيون . وعن طريق رؤوس أمواها 


)١(‏ هذه حقيقة من الحقائق السياسية الحامة التي لا يفطن اليها الا الحكاء . ولمعرفة ذلسك 
يحب مقارنة الملكية ف ريطا نيا باميورية ف فرنسا ايان الفرق دين المكين » فا لفرق بين 
المكين واضح » والفرق ينشأ داءا لا من شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب 
السياسية 0 فشكل الحكومة للا قيمة له 0 لكن القدمة للشعب 0 ومدى ادراكه وكسكه حقوقه 
وصدق الذي » أذ قال : « كا تكونوا يول عليم » : 

0( زعم يودي أن بريد للبهود استعيار فلسطين » وكان عظم النفود في بريطانيا وصددق 
العائلة المالكة » وعاش اكثر من قرن ) انظر « بقظة العام المهودي » ص ه8١‏ سد .م١‏ ( : 

(+) هذا ما تحقق الآن فملاً » وان لم يبلغ مداه . فعظم الحكومات في الامم الكبرى 
كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا » وانجامع الدولية مثل مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة » 
ومحكة العدل الدواية ومن قبلها عصية الامم 6 ووفود الامي السياسية النها 6( والمونسكو تبدو 
خاضعة لنفود اليهود . أو تتكون اكثريتها من أعكباء هود أو صنا تعهم 58 والاحداث الجارية 
تكثشف عن ذلك بوضوح يرآه العميان َ 
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قد استعبدت كل الشعوب الأمية . وقد وضع البهود بقوة الترببة القائمة على 
اساس مادي سلاسل ثقيلة على كل الأميين » وربطوم بها الى حكومتهم العلا . ' 

ونبابة الحرية القومية في المتناول » ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا الى 
نهايتها » لان الحرية الصحيحة لا يمكن ان تقوم حيث قبضة المال مكن صبسون 
من حك الرعاع » والتسلط على الجزء الأعلى قدراً » والاعظم عقلا في الجتمع ... 
« من لحم آذان للسمع فليسمعوا »0 . 

قريب ستكون قد مضت أربع سنوات منذ وقعت في حوزق «بروتوكولات 
حكاء صبرون » ولا يعم الا الله وحده م كانت الحاولات الفاشلة التي بذلتها 
لاراز هذه البروتوكولات الى النور » أو حتى لتحرير اصحاب السلطان » وان 
اكشف لهم عن اسباب العاصفة التي تتبدد روسيا البليدة التي يبدو من سوء 
الحظ انها فقدت تقديرها لما يدور حوها . 1 

والآن فحسب قد نجحت - بينم أخشى أنيكون قد طال تأخري - في 
نشر على على أمل أني قد أكون قادراً على إنذار أولئك الذين لا بزالون ذو 
آذان تسمع > وأعين ترى !1 . 

م يبق هناك مجال للشك » فان حم اسرائيل المنتصر يقترب من عالمنا الضال 
بكل ما للشيطان من قوة وارهاب » فان الملك المولود من دم صهبون - عدو 
المسبح - قريب من عرش السلطة العالمية '" . 

ان الاحداث في العالم تدقع بسرعة محخلفة ': فالمنازعات » والحروب ©» 
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. اقتباس من كاءات السيد المسيح ؟ا روتها الاناجيل‎ )١( 

(؟) وهذا ما احس به أن المترجم العربي لكتاب البروتوكولات » فقد لقيت في سبيل نشره 
من المتاعب ما يطول ذكره » وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به الببود حتى في , 
أبعد ال مؤسسات الوطنية عن نفوذ اليبود ااظاهر » ولا أتّنى اكثر ما قنى الاستاذ نياوس هنا » 
وأرجو ان يكون حظي خيراً من حظه » وان كنت معرضاً للاغتيال في كل لحظة » وموطد 
نفسي علية . 

)ع( كان هذا في سنة ؟٠9‏ » والوبود الآن اقرب الى العرش » لان كل الاحداث..سارت 
في هذا الطريق لمصلحة اليبود » وتقريب ملكبم من غرضه . 
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والاشعاعات » والآوبئة والزلازل ‏ والاشياء التي لم تكن أمس الا مستعجلة - 
دك صارت اليوم حقيقة ناجزة . ان الايام مضي مندفعة كأتها تساعد الشعب 
المختار ١١‏ ولا وقت هناك للتوغل بدقة خلال تاريخ الانسانية من وحبة نظر 
و ازاز الظلم » المكشوفة » ولا للبرهة تاريخ على السلطان الذي أحرزه « حكاء 
صهيون » كي يجليوا نتكيات على الانسانية » ولاوقت كذلك التنيؤ مستقبل 
البشرية المحقق المقترب الآن ولا الكشف عن الفصل الأخير من مأساة العالم . 

ان نور المسبح 156د!© 1ه غداعز.1 منفرداً « ونور كئيسته العالمة المقدسة 
دأء طن لأدكترع نزم نا 19ه1] وخ هااللذان ستطيعان أن ينفذا خلال 
الأغوار الششطانية » ويكشفا مدى ضلالها "" . 

افي لأشعر في قلي بأن الساعة قد دقت لدعوة المجمع المسكوني الثامن 


قي 0 


لتعصنهن) امعتصع سعط طاغداعزع فيجتمع قبه رعاة الكنائس وممثلو 
0 عامة » 0 المنازعات التي مزقتهم طوال قرون كثير ة كي يقاباوا 
مقدم أعداء المسح '") 


)000 ستعود للكشف عن هذا قِ كتّاب مستقل بعد هذا الكدار ب لبيان جنايات الدوود عل 
الانسانية » وهدى افسادم للعالم توصلا الى هدقهم , وفي 5 تاب 2 السألة الوموودية « لامرحوم 
الاسعاة 2 بدألل حسين هما يوضح كيرا من ذلك القارىء العر د 

5 1 دعل الدين مسيحياً او اسلامرا كافياً وحجيده لاوقوف اما م طغيان صبدونث دل لا يب معة 
من الاضوفانة كل م 5 العقول المكوية من وعي 6« وكل ما قي الابني من أسلدة حردية وسامية 
للقضا .عل هذا الطغيان الذي سيدهر العام تدميراً لغر ض استعياد الدشر للمهود » ومن هذه الفقرة 
وامثاها نام شدة تدين الاستاد اوس . واعانه بقدرة الدين عل تخليص الناس من ها الخطر 
الساحق 6 ولبت الدن وعهقده ينغم قِ اصلاح ما أفسد المهود 6" 5 

0 الخامع المسيحية وعان : مجامع خاصية عقدها آباء كئرسة معيئة وهذه كثيرة . ومجامع 
.عامة عقدها آناء الكنائس من ميدع اقطار الممسككونة ) الارض ( ولذلك تسمى <« مسسكونية 6 
وعددها سبعة : أقدمم اد مع ندقية الاول » سئة هوم وآخرهسا و ع نيقية الثاني 6٠‏ 
سنة لالم ا م الايقاة لوس بشير الى المجامع السكونية السبعة التي عقدها آيام الكنيسة المسيحية 


للاتفاق على عا ليم واحدة اختلفت حوطا طوائة المسدحية 0 وندمئى عقد لي ثامن فق 
قبه الآياء على الوقوف متحدين ضد المبود» ولككن - لا اظن ذلك مكنا 6 ولا اظنه ب أن أمكن 


نافع و-حده » ولا بد مع دلك من وسادٌ ل سيأسية واقتصاددة وحر دده 5 للقضاء عل هسدده ااه 


الموودية الاجرامية 4 


إرفرضا 


ظ فبرس الكتاب 

الاهداء 
تقدير بروتوكولات حكاء صهبون 
مقدمة الطبعة الثائنة . أهداء الطبعة الاولى. 
مقدمة الطبعة الاولى ‏ حول هذا الكتاب 
القسم الثاني ب المترجمات 
تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الانجليزية 
مقدمة كيف ظبرت البروتوكولات للعالم 
بروتوكولات حكياء صبهيون 
البروتوكول الأول 

2 الثاني 
الغالث 
الرابع 
الامس 
السادس 
السابع 
الثامن 
التاسع 
العاشر 
الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالث عشر 


لذ ا 


ا 7 


ما 7 


3 


الراببع عشر 
الخامس عشر 
'. السادس عشر 
ا الشامع مكدر 
الثامن عشر 
الاسم عشر 
العشرون 


عا ل اح ا خخ ا اب دير خخ لغ الى 


الحادي والعمشرون 

الثاني والعشرون 

الثالك والمشرون 

الرابع والعثشرون 

تعقيب للاستاذ سرجي شباوس 


2 
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